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الاتجاهات الدينية المعاصرة وجذورها في المجتمع البريطاني في العصر الأوربي الحديث

د. طارق بن سليمان البهلال )*(
جامعة المجمعة

)قدم للنشر في 1441/01/4هـ، وقبل للنشر في 1442/1/28هـ(

ـــك مـــن خـــال مجموعـــة مـــن  ـــي الحديـــث، وذل ـــي فـــي العصـــر الأورب ـــي المجتمـــع البريطان ـــة المعاصـــرة وجذورهـــا ف ـــاول هـــذا البحـــث الاتجاهـــات الديني مســـتخلص : يتن
ـــس،  ـــة لســـؤال البحـــث الرئي ـــات وافي ـــت إجاب ـــج، مثل ـــى نتائ ـــه الوصـــول إل ـــن خال ـــت م ـــي، حاول ـــى إطـــار منهجـــي علم ـــدت بشـــكل رئيســـي عل ـــروع اعتم المباحـــث، والف
ـــم  ـــة(، ث ـــة الأنجليكانية)الإنجليزي ـــوء الكنيس ـــا ونش ـــي بريطاني ـــيحية ف ـــة المس ـــخ الديان ـــث الأول: تاري ـــي المبح ـــت ف ـــا تمثل ـــم تناوله ـــي ت ـــث الت ـــة، والمباح ـــئلته الفرعي وأس
ـــي  ـــر المشـــهد الدين ـــي تغي ـــرة ف ـــق بالعوامـــل المؤث ـــث: يتعل ـــه مبحـــث ثال ـــا، ويلي ـــي بريطاني ـــة والمســـتقلة ف ـــع الكنيســـة الأرثوذكســـية والكاثوليكي ـــق بواق ـــي: يتعل المبحـــث الثان
فـــي بريطانيـــا، والمبحـــث الرابـــع: خـــاص بواقـــع أديـــان الهنـــد الكبـــرى )الهندوســـية، البوذيـــة، الســـيخية( وتاريخهـــا فـــي بريطانيـــا. والمبحـــث الخامـــس :جـــاء متعلقـــاً بــــواقع 

ـــا. ـــي بريطاني ـــا ف ـــان الأخـــرى وتاريخه ـــة والأدي ـــة الحديث ـــان الوثني ـــكان عـــن الأدي ـــا المبحـــث الســـادس: ف ـــا، وأم ـــي بريطاني الإســـام والمســـلمين وتاريخـــه ف
ـــاع  ـــبة أتب ـــود نس ـــة، صع ـــت ديني ـــة وليس ـــباب دنيوي ـــت لأس ـــة كان ـــة الكاثوليكي ـــن البابوي ـــة ع ـــة الإنجليزي ـــال الكنيس ـــي: انفص ـــو الآت ـــى النح ـــج  عل ـــم النتائ ـــت أه ـــد تمثل وق
ـــهود  ـــيخية، وش ـــة والس ـــية والبوذي ـــدة كالهندوس ـــان الواف ـــض الأدي ـــور لبع ـــيحية، وحض ـــة المس ـــة الأصلي ـــد الديان ـــة بع ـــة الثاني ـــي المرتب ـــا إل ـــي بريطاني ـــامي ف ـــن الإس الدي
ـــذا  ـــا، وله ـــي بريطاني ـــة( الكنيســـة الأم والرســـمية ف ـــاع الكنيســـة الأنجليكانية)الإنجليزي ـــار أتب ـــل انحس ـــي مقاب ـــة، ف ـــة حديث ـــان وثني ـــة، ونشـــوء أدي ـــة والقادياني ـــوه، والبهائي يه
ـــباب  ـــن الأس ـــة م ـــى مجموع ـــة إل ـــي، بالإضاف ـــوء السياس ـــق اللج ـــة، وح ـــة الديني ـــن الحري ـــة، وقواني ـــة الثاني ـــرب العالمي ـــد الح ـــرة بع ـــا: الهج ـــل أهمه ـــن العوام ـــة م مجموع

ـــرى. الأخ

كلمات مفتاحية: الإسام، الأنجليكانية، البهائية، شهود يهوه، الديانات الوثنية الحديثة. 
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Abstract: This research deals with religious trends and their roots in British society in the modern European era through a cluster of queries premised upon a 
methodological and scientific framework. The study provides clear answers to the main research question and its related interrogations. The topics that have been 
undertaken are the following: First, the history of the Christian religion in Great Britain and the emergence of the Anglican Church )the Church of England(; second, 
the status quo of the British Orthodox Church, the British Catholic Church, and the British Independent Church; third, the influencing factors in transforming the 
religious landscape in Britain; fourth, the status quo of the religions of India, namely, Hinduism, Buddhism, and Sikhism, and their history in Britain; fifth, the status 
quo and the history of Islam and Muslims in Britain; sixth, the history of the recent pagan religions and other religions in Britain.
The main findings of this study are stated as follows:
The separation of the Church of England from the Catholic Church is due to mundane rather than religious reasons.
The escalation of the proportion of the followers of Islamic religion to the second position after the original Christian religion.
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ــة،  ــي للدراس ــار المنهج ــدي: الإط ــث التمهي المبح
ــي: ــى النحــو الآت ــو عل وه

أولاً: التمهيد لمشكلة البحث
ــا غنيــة عــن  ــة بريطاني تجــدر الإشــارة إلــى أن دول
بلغــت  التــي  الإمبراطوريــة  إنهــا  إذ  التعريــف؛ 
يومــا مــا فــي أوج انتصاراتهــا آفــاق العالــم، ومنهــا 
انطلقــت أفــواج الهجــرة الأوربيــة إلــى أمريــكا، 
وفيهــا انفصلــت الكنيســة الإنجليزيــة الكاثوليكيــة 
الكنيســة  عــن  تنفصــل  كاثوليكيــة  كنيســة  كأول 
العصــر الأوربــي  بدايــات  فــي  البابويــة برومــا 
الحديــث، وأول دعــوة حقيقيــة للإصــاح الدينــي 
)جــون  مــن  كانــت  رومــا  كنيســة  موجــه ضــد 
ــري الثامــن هــو  ــا هن ــي، وملكه ــف( البريطان ويكلي
أول حاكــم أوربــي جعــل الســلطة الدينيــة ضمــن 
إطــار ســلطة الدولــة، إضافــة إلــى التقــدم الصناعــي 
ــرون  ــي الق ــه ف ــذي قادت ــكري ال ــاري والعس والتج
ــرُون مــن  الأخيــرة وإليهــا وفــد المهاجــرون والْمُهجََّ
ــس  ــق نســوقها ولي ــذه حقائ ــم -ه ــاء العال ــع أنح جمي
ــإن  ــال، ف ــى كل ح ــا – وعل ــاً به ــرورة إعجاب بالض
هــذه الدولــة التــي وصفــت يومــا مــا بالعظمــى؛ 
ــاً، إنهــا تتغيــر  ليســت علــى صورتهــا الســابقة حالي
وتســتجيب للمتغيــرات الحديثــة التــي تعصــف بهــا؛ 
والعســكرية  والتجاريــة  الصناعيــة  الناحيــة  مــن 
ــر هــو مــدار  ــة، والأخي ــك الديني ــة وكذل والاجتماعي
ــال  ــي مج ــن ف ــض الباحثي ــير بع ــث يش ــا؛ حي حديثن
الأديــان فــي بريطانيــا  إلــى أن التوجــه نحــو الديــن 

فــي بريطانيــا متغيــر علــى نحــو ســريع ؛ فالأرقــام 
ــدل  ــي ت ــق الت ــى بعــض الحقائ ــة تشــير إل الإحصائي
ــار،  ــي انحس ــم ف ــيحية أعداده ــاع المس ــى أن أتب عل
ــذ بدايــات القــرن العشــرين  ــان الوافــدة من وأن الأدي
ــة  ــان الوثني ــى الأدي ــةً إل ــاد، إضاف ــي ازدي أتباعهــا ف
الجديــدة التــي نشــأت فــي بريطانيا وكذلــك الحركات 
ــر  ــورة غي ــزداد بص ــدة )NRMS( ت ــة الجدي الديني
ــي  ــه ف ــدة فإن ــل هــذه الأعــداد المتزاي متوقعــة، وبمث
المســتقبل لا يمكــن رؤيــة بريطانيــا المســيحية كمــا 
كانــت، فالمشــهد متغيــر، خاصــة أن بعــض معتنقــي 
الغربــي  العالــم  أو  لبريطانيــا  الوافــدة  الأديــان 
بريطانييــن،  مواطنيــن  أصبحــوا  عــام،   بشــكل 
ــم  ــة أديانه ــؤلاء بممارس ــدأ ه ــون، وب ــم القان يحميه
ــى  ــة، والبعــض منهــم اتجــه إل ــكل حري وثقافاتهــم ب
ــن لممارســة  ــراد البريطانيي ــر جــوٍ جــاذبٍ للأف توفي
تجــارب دينيــة جديــدة)Richards,2014(؛ لتِشُْــبعَِ 
الاحتياجــات الفرديــة و تواجــه كثيــراً مــن التحديــات 
ــا  المعاصــرة التــي يعانــي منهــا الفــرد فــي بريطاني
ــي إدارة  ــي فشــلت ف ــدول الرأســمالية الت ــوم ال وعم
حيــاة الأفــراد بعــد المشــاكل الاقتصاديــة المتأخــرة، 
 )covid19(واليــوم يســتجد علينــا وبــاء كورونــا
ليضــع الحقيقــة جليــة أمــام المجتمعــات الغربيــة بــأن 
المنهــج العلمانــي الرأســمالي الــذي تــدار بــه الــدول 

ــزوال. ــره لل ــة مصي الغربي
كمــا يمكــن تأكيــد مــا تــم ذكــره مــن خــال    
 )Nat Cen’s( منظمــة  نشــرته  التقرير-الــذي 
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)uk.ac.natcen//:http/( باســتمرار عــن مواقــف 
ــام ١٩٨٣م،  ــذ ع ــي )BSA( من ــع البريطان المجتم
ــام  ــى بالأرق ــث أت ــوائية- حي ــة عش ــال عين ــن خ م
ــدول  ــه الج ــرت من ــد اخت ــاه، وق ــا ذكرن ــاً لم تصديق

رقــم )١(.
ــة  ــبة التبعي ــح أن نس ــدول يتض ــة للج ــراءة عام وبق
ــا- آخــذة  ــي بريطاني لكنيســة إنجلترا-الكنيســة الأم ف
ــي  ــيحين ف ــبة المس ــت نس ــد كان ــار، فق ــي الانحس ف
عــام ١٩٨٣م )٦٦٪( فانخفضــت إلــى أقــل مــن 
الانتمــاء  عــدم  ونســبة  ٢٠١٨م،  فــي   )٪٣٨(
ــب  ــارت النس ــث أش ــا؛ً حي ــدة أيض ــن متزاي لأي دي
الإحصائيــة فــي الجــدول إلــى أنهــم يمثلــون )٣١٪( 
مــن عــدد الســكان وذلــك فــي عــام ١٩٨٣م إلــى أن 
وصلــت النســبة إلــى )٤٣٪( فــي عــام ٢٠٠٨م، 
بعدهــا ازدادت لتصــل النســبة إلــى )٥٢٪( فــي عــام 
٢٠١٨م، وهــذا تزايــد كبيــر، وفــي إشــارة إلــى أتباع 
الكنيســة الأنجليكانية)كنيســة إنجلتــرا( فــإن نســبتهم 
فــي عــام ١٩٨٣م  كانــت تشــكل )٤٠٪( مــن أولئــك 
ــبة  ــت النس ــد انخفض ــال فق ــس الح ــيحيين وبنف المس
إلــى )١٢٪( فــي العــام ٢٠١٨م، بينمــا الذيــن لا 
ــى أن  ــدت إل ــة تزاي ــس المذهبي ــى الكنائ ــون إل ينتم
ــرا  ــة إنجلت ــاع كنيس ــن أتب ــبة م ــر نس ــت أكث أصبح

ــى )١٣٪(. ــبة إل ــت النس ــث وصل حي
     إلــى مــا ذكــر فــإن نســب المســلمين تتزايــد حيــث 
وصلــت قرابــة )٦٪( مــن مجمــوع الســكان، وعليــه 
فقــد رجــح أكثــر الباحثيــن أن الإســام يحتــل المرتبة 

ــد  ــة بع ــة الثاني ــد؛ والمرتب ــي نســب التزاي ــى ف الأول
المســيحية كديــن، وهــذا فــي عمــوم أوربــا، وكذلــك 
ــيخ-ولا  ــن، والس ــدوس، والبوذيي ــاد نســب الهن ازدي
شــك بــأن هــذا لــه أســباب ســنذكرها فــي حينــه 

ــإذن الله- -ب
ثانياً: صياغة مشكلة البحث

بنــاءً علــى التمهيــد أعــاه يتضــح لنــا قلــة عــدد 
إليهــا،  الذهــاب  فــي  وزهدهــم  الكنيســة،  أتبــاع 
ــبة  ــاع نس ــن ارتف ــات م ــه الإحصائي ــا أكدت ــو م وه
عــدم الذيــن ينتمــون إلــى أي ديــن، وإلــى تكاثــر 
الديانــات والحــركات الدينيــة الجديــدة، وارتفــاع 
نســب المســلمين، وغيرهــم مــن أصحــاب الديانــات، 
فإنــه يتبيــن لنــا وجــود فجــوة بحثيــة مهمــة، تتلخــص 
بــأن هنــاك اتجاهــات دينيــة مختلفــة ومعاصــرة فــي 
المجتمــع البريطانــي، وعليــه يمكــن صياغــة ســؤال 

ــي: ــو الآت ــى النح ــس عل البحــث الرئي
س. مــا الاتجاهــات الدينيــة المعاصــرة فــي المجتمع 

البريطانــي؟ ومــا جذورهــا الدينية؟
ــة  ــئلة الفرعي ــابق الأس ــؤال الس ــن الس ــرع م يتف  
التاليــة التــي تمثــل مباحــث البحــث وفروعــه، وهــي 

ــي: ــو الآت ــى النح عل
ــا،  ــي بريطاني ــة المســيحية ف ــخ الديان ــا تاري س. م
ــة)؟ ــف نشــأت الكنيســة الأنجليكانية(الإنجليزي وكي
س. مــا العوامــل المؤثــرة فــي تغيــر المشــهد الديني 

فــي بريطانيا؟
س. مــا واقــع الكنيســة الأنجليكانيــة والكنائــس 
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الأخــرى فــي بريطانيــا اليــوم؟
ــد الكبــرى (الهندوســية،  ــان الهن س. مــا واقــع أدي

ــا؟ ــي بريطاني ــة، الســيخية) وتاريخهــا ف البوذي
ــي  ــع الإســلام والمســلمين وتاريخــه ف ــا واق س. م

ــا؟ بريطاني
س. مــا واقــع الأديــان الوثنيــة الحديثــة، والأديــان 

الأخــرى وتاريخهــا فــي بريطانيــا؟
والإجابــة علــى هــذه الأســئلة الفرعيــة ســتحقق لنا ـــ 
بــا شــك ـــــ الإجابــة علــى الســؤال الرئيــس للبحث، 
ممــا ســنحقق مجمــوع الأهــداف التــي ســنذكرها 

تاليــاً -بــإذن الله-.

ثالثاً: أهداف البحث
لدينــا فــي البحــث هــدف رئيــس يليــه مجموعــة مــن 
ــوة  ــى ق ــاءً عل ــا؛ بن ــاوت النســب بينه الأهــداف، تتف
ارتباطهــا بالهــدف الرئيــس، نســوقها جميعــاً مرتبــة 
حســب الأهميــة، وقــوة الأهــداف مــن خــال الآتــي:
فــي  المعاصــرة  الدينيــة  الاتجاهــات  -1  معرفــة 
بريطانيــا، ومعرفــة العوامــل المؤثــرة فــي تغيــر 

المشــهد الدينــي فيــه.
-2  معرفــة تاريــخ المســيحية وكيف نشــأت الكنيســة 
بدعــوة  وارتباطهــا  )الأنجليكانيــة(  الإنجليزيــة 

الإصــاح الدينــي.
-3  معرفــة واقــع أديــان الهنــد الكبــرى )الهندوســية، 

البوذيــة، الســيخية( وتاريخهــا فــي بريطانيــا.
-4  معرفــة واقــع الإســام والمســلمين وتاريخــه فــي 

بريطانيا.
معرفــة واقــع الأديــان الوثنيــة الحديثــة، والأديــان   5-

الأخــرى فــي بريطانيــا.
الطــاب  بابتعــاث  المعنيــة  الجهــات  تزويــد   6-
وغيرهــا مــن الجهــات الحكوميــة فــي بادنــا لمعرفة 
واقــع المجتمــع البريطانــي والاتجاهــات الدينيــة 

ــه. ــة ب ــة الخاص الحديث
والمؤسســات  الدعويــة  الجهــات  تزويــد   7-
ــا  ــي بريطاني ــع المســلمين ف ــة الإســامية بواق الثقافي
وإحصاءاتهــم لاســتفادة مــن ذلــك في دعــم برامجهم 
وتصحيــح توجهاتهــم وإعانتهــم علــى إقامــة دينهــم، 
فــي وقــت يعطيهــم القانــون البريطانــي الحريــة 

ــك. ــي ذل ــة ف التام
رابعاً: أهمية الدراسة

عدم وجود دراسة سابقة بحثية بهذا العنوان.  1-
ــي تخصــص  ــة ف ــة العربي ــة للمكتب ــة بحثي إضاف  2-

ــر. ــا الحاض ــه بعصرن ــه عاقت ل
إعــداد  حيــث  مــن  أثرهــا  للدراســة  ســيكون   3-
البرامــج لتهيئــة الطــاب عنــد ابتعاثهــم لبريطانيــا، 

أو الجهــات الحكوميــة الأخــرى فــي بادنــا.
التحذيــر مــن توجهــات الأديــان الوثنيــة الحديثــة   4-
والأديــان المختلفــة الأخــرى وأســاليبها فــي دعوتها، 

وبخاصــة الشــباب.
-5  بيــان كمــال الديــن الإســامي وعظمتــه مــن 
ــع  ــي مجتم ــاره ف ــوة انتش ــه وق ــة واقع ــال دراس خ

أصبــح يعيــش فوضــى دينيــة.
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خامساً: حدود الدراسة
الحــدود المكانيــة: دولــة بريطانيــا وهــي تشــمل   1-

ــز، إســكتلندا(. ــرا، ويل )إنجلت
الأوربــي  العصــر  بدايــة  الزمانيــة:  الحــدود   2-
الوقــت  إلــى  )١٣٠٠م(  العــام  مــن  الحديــث، 

لحاضــر. ا
الحــدود البشــرية: المجتمــع البريطانــي منــذ   3-

بدايــة العصــر الأوربــي الحديــث.

سادساً: منهج الدراسة
اختــار الباحــث المنهــج التاريخــي الوثائقــي كونــه 
هــو المناســب لطبيعــة البحــث، ومــن المعلــوم بــأن 
المنهــج التاريخــي الوثائقــي هــو أفضــل المناهــج في 
ــان،  ــخ الأدي ــى بتاري ــي تعن ــاث الت ــذه الأبح ــل ه مث
وفــي هــذا البحــث ســيتم جمــع الحقائــق والمعلومــات 
الوثائــق  دراســة  علــى  الاعتمــاد  خــال  مــن 
ــي،٢٠١٨م، ص٦١(. ــة )الحرب ــجات المتاح والس
ــك  ــن تل ــة م ــاد الأصيل ــث لاعتم ــعى الباح ــد س  وق
الوثائــق والســجات المتاحــة ســواءً العربيــة أو 
الأجنبيــة؛ وأضــاف إلــى ذلــك المواقــع الإليكترونيــة 
الرســمية؛ كونهــا تحمــل معلومــات مهمــة فــي الوقت 
الــذي اتجهــت فيــه جميــع الجهــات البحثيــة إلــى 
نشــر أبحاثهــا ودراســاتها وإحصاءاتهــا مــن خــال 
الأوعيــة الإلكترونيــة المتنوعــة، وربمــا فــي بعــض 
ــة إلا  ــى المعلوم ــان لا نســتطيع الحصــول عل الأحي

مــن خالهــا.

 سابعاً: الدراسات السابقة
مــن خــال تتبعــي المتواضــع لبيــان وجود دراســات 
أو بحــوث تعرضــت لهــذا العنــوان لــم أجــد دراســة 
علميــة بهــذا العنــوان، ولا حتــى كتــب مصنفــة بهــذا 
ــاك بعــض التراكمــات  ــر أن هن ــوان أيضــاً، غي العن
العلميــة التــي تخــص أجــزاءً مــن البحــث، وقــد 
ــام  ــن أقس ــا م ــا يخصه ــة فيم ــع رئيس ــا مراج جعلته

البحــث، وقــد كانــت علــى النحــو التالــي: 
الدراســة الأولــى: نشــأة جــون ويكليــف، مــلاك 
ــة  ــي مجل ــاد، ونشــرت ف ــوح الصي ــو الفت ــد أب محم
البحــث العلمــي فــي الآداب، العــدد التاســع لعــام 

.)٢٠١٨ )الصيــاد،  ٢٠١٨م 
ــا تجــدر الإشــارة  ــــــ مــن خــال هــذا البحــث  كم
ــم  ــب مه ــان جان ــى بي ــة عل ــز الباحث ــى تركي ـــــــ إل
مــن جوانــب بحثنــا وهــو تاريــخ نشــوء الكنيســة 
الباحثــة  تتبعــت  الأنجليكانية)الإنجليزيــة(، حيــث 
هــذا الجانــب مــن خــال: مولــد جــون ويكليــف نجــم 
ــه تســبب فــي  الإصــاح الدينــي -كمــا تســميه-؛ لأن
إخــراج الشــعب الإنجليــزي مــن الظلمات إلــى النور 
-بحســب توصيــف الباحثــة-، وتحدثــت عــن نشــأته 
والأســباب التــي دعتــه إلــى قيامــه بالدعــوة إلــى فــك 
ــا،  ــرد عليه ــة، والتم ــة الكاثوليكي ــاط بالكنيس الارتب
وكيــف شــارك فــي ذلــك مــن خــال المعطيــات 
التــي كان يتمتــع بهــا مــن مكانتــه الجامعيــة آنــذاك، 
إلــى  إشــارة  وهــي  تولاهــا،  التــي  والمناصــب 
شــخص ربمــا لــم يســمع بــه بعــض الباحثيــن، وأنــه 
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مهــد لأفــكار البروتســتانتية قبــل لوثــر وغيــره مــن 
ــن. المتأخري

كمــا تميــز البحــث بالتزامــه بالهــدف الــذي نشــده 
عنوانــه ، وهــو بحــث مركــز فــي عنوانــه، ولــم يبحــث 
ــي  ــرى الت ــة الأخ ــداث التاريخي ــباب أو الأح ــي الأس ف
عاصــرت ويكليــف، وكانت مســاعدة لإنجلتــر الخروج 
ــة فــي رومــا والاســتقال بكنيســة  مــن الســلطة البابوي
ســميت فيمــا بعــد الكنيســة الأنجليكانيــة، ويرأســها 
الملــك، ولهــذا فــإن عاقــة بحثنــا بهــذا البحــث فــي تلــك 

النقطــة فقــط.
الدراســة الثانيــة: الديــن فــي بريطانيــا، لا إيمــان ولا 
Religion in Britain: Neither Believ-(  انتماء 
ing nor Belonging(، دراســة منشــورة، للدكتــور 
)ديفيــد فــوس، David Voas( مــن جامعــة مانشســتر 
)ال  والدكتــور   ،)Manchester University(
ــة  ــن )جامع ــت Alasdair Crockett( م ــدير كوك س
Voas,Crock-  )Essex University  إســيكس،

.))ett,2005
ــة  ــى أن هــذه الدراســة وصفي       وتجــدر الإشــارة إل
الحالــة  تناولــت  التــي  الإحصائيــات  علــى  بنــاءً 
الدينيــة فــي بريطانيــا، وقــد قــام الباحثــان بتحليــل 
ــا خــال العــرض والمناقشــة  ــك الإحصــاءات وقدم تل
مجموعــة مــن الحقائــق المثيــرة عــن نســب التديــن 
والانحســار فــي الذهــاب للكنيســة، والعوامــل التــي 
ســاعدت علــي ذلــك، وتأثيــر مثــل هــذه النتائــج علــى 
الجيــل الجديــد الــذي ظهــر با إيمــان ولا انتمــاء؛ ولهذا 

ــذي  ــبة ال ــع نس ــرة يرتف ــاءات الأخي ــي الإحص ــه ف فإن
ــم  ــدون أنه ــد لا يقص ــن، ق ــابهم لدي ــد انتس ــوا بع صوت
ملحــدون، لكــن فكــرة الديــن لــم تعــد موجــودة لديهــم، 
الافتــراض الطبيعــي لــو أن الإيمــان غيــر موجــود 
فالانتمــاء ســيكون موجــوداً لعــدة عوامــل منهــا: الآبــاء 
والأمهــات الذيــن يلتزمــون بمواعيــد معينة فــي الذهاب 
إلــى الكنائــس لــم يعــد لديهــم ذلك الاهتمــام كمــا كان في 
الســابق -بحســب وصــف الباحثيــن- وفــي هــذا الســياق 
خــرج الباحثــان بنتائــج عــدة تصــب فــي هــذا الاتجــاه.
كمــا أود أن أنــوه إلــى أن عاقــة هــذه الدراســة لبحثنــا 
البريطانــي  للمجتمــع  الدينيــة  الحالــة  تتنــاول  أنهــا 
مــا  وهــو  عمومــاً،  والتديــن  بالكنيســة  وعاقتــه 
ــان  ــتند الباحث ــد اس ــي، وق ــث الثان ــي المبح ــاه ف تناولن
علــى الإحصــاءات الرســمية الصــادرة مــن مكتــب 
التــي  الجهــات  بعــض  أو  الحكوميــة  الإحصــاءات 
اعتمدنــا بعــض جداولهــا الإحصائيــة فــي بحثنــا هــذا، 
وكمــا هــو معلــوم فــإن هــذا البحــث تنــاول أبعــاداً 

أخــرى لــم تتناولهــا هــذه الدراســة.
الدراســة الثالثــة: كتــاب مترجــم بعنوان الإســلام الدين 
الثانــي فــي أوربــا -المشــهد الاجتماعــي والثقافــي 
والسياســي الجديــد- تأليــف نخبــة مــن الباحثيــن، لكــن 
مــن حــرره: شــيرين تــي هنتــر، مــن ترجمــة: أحمــد 
الشــيمي، ومطبوعــات المركــز القومــي للترجمــة فــي 

القاهــرة عــام٢٠١٦. )هنتــر،٢٠١٦(.
     هذ الكتاب اشــتمل على مجموعة من الموضوعات 
التــي تخــص بالمجمــل الديــن الإســامي بكامــل أوربــا، 
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ــا،  ــداً عــن الإســام فــي بريطاني ــاً جي ــه مبحث وأورد في
ــد تطــرق كاتــب المبحث)جــون ركــس( عــن عــدد  وق
المســلمين فــي بريطانيــا وعــن تركيبهــم العرقــي، 
وأضــاف  واقتصاديــة،  اجتماعيــة  لمحــة  أورد  ثــم 
لهــا شــيئاً عــن البطالــة، والتعليــم، ثــم تحــدث عــن 
التوزيــع الجغرافــي للمســلمين فــي المــدن البريطانيــة، 
وتحــدث أيضــاً عــن التقســيمات الطائفيــة بيــن الســكان 
المســلمين واختافاتهــم، ولمحــة عامــة عــن مراكزهــم 
ــه  ــم كام ــم خت ــم، ث ــة ومؤسســاتهم ومعاهده المجتمعي
عــن التحديــات التــي تواجــه المســلمين فــي بريطانيــا، 
وعــن المشــاكل التــي تواجــه الجيــل الثانــي والثالــث، 
وفــي نهايــة المبحــث تطــرق للنتائــج الهامــة التــي 
توصــل إليهــا وكان مــن أهمهــا: أن المســلمين فــي 
بريطانيــا متنوعــون أو ذوو عرقيــات مختلفــة، وأن 
ــي،  ــع البريطان ــي المجتم ــاج ف ــة بالاندم ــم الرغب لديه
ــراده، ولكــن  ــدى بعــض أف ــاك بعــض التطــرف ل وهن
هــذا ينبغــي ألا يوصــف بــه كامــل المجتمــع، وأن هنــاك 
نشــاطاً سياســياً وحقوقيــاً محمــوداً بينهــم خاصــة لــدي 
الجاليــة الباكســتانية، وأنهــم أصبحــوا مؤثريــن فــي 
الدوائــر الرســمية وغيــر الرســمية، ونتائــج أخــرى 

ــة. متنوع
ــاً وغيــر متحيــز  وللإنصــاف فلقــد كان الباحــث منصف
ــن  ــب ســلوك مســلك بعــض الباحثي ــه، وتجن ــي كتابت ف
ولمزهــم  المســلمين،  علــى  التجنــي  فــي  الغربييــن 
ــم أن  ــن بحك ــة، لك ــر الصحيح ــاف غي ــض الأوص ببع
الباحــث كانــت إحصاءاتــه قديمــة، فقــد كان أغلبهــا فــي 

ــا  ــي بريطاني عــام ١٩٩١م، وآخــر إحصــاء رســمي ف
ــي  ــوي جــداً ف ــر ق ــي عــام ٢٠١١م، وهــذا متغي كان ف
ــل  ــن الجمي ــه، ولك ــم تحديث ــم يت ــه ل ــى أن البحــث، بمعن
فيــه، أن الإشــارات والنتائــج التــي أشــار إليهــا هــي فــي 
منحنــى الاتجــاه الــذي يتحدث عنــه، فالتغيــرات الحديثة 
هــي نفســها التغيــرات فيمــا ســبق. وهــذا المبحــث يلتقي 
مــع بحثنــا فــي المبحــث الرابــع الــذي خصصنــاه عــن 
ــم يتطــرق إلــى بقيــة  واقــع الإســام فــي بريطانيــا، ول

المباحــث التــي تطرقنــا لهــا فــي هــذا البحــث.
والتراكمــات  الكتــاب  مــن  مجموعــة  وهنــاك   
العلميــة، ومواقــع الإنترنــت، والتــي أصبحــت هــي 
ــان  ــن الأدي ــات ع ــتقاء المعلوم ــة لاس ــة الرئيس الواجه
ــم الرجــوع  ــد ت ــة، وأنشــطتها وإحصاءاتهــا، وق الحديث

إليهــا كمصــادر علميــة.
ــي  ــدة ف ــة المعتم ــة الإحصائي ــداول البياني ــاً: الج ثامن

ــث البح
ــي  ــة الت ــداول الإحصائي ــض الج ــى بع ــاد عل تم الاعتم
تصدرهــا جهــات رســمية، أو مجتمعيــة ومعتمــدة مــن قبل 
الحكومــة البريطانيــة فــي البحــث، وبالتالــي ســنأتي علــى 
ذكرهــا والإشــارة إليهــا بيــن فقــرة وأخــرى، ورأيــت أن 
مــن المناســب ذكرهــا ضمــن الإطــار التمهيــدي؛ كونهــا 
ســتتكرر معنــا كثيــراً، وليــس مــن المناســب وضــع تلــك 
ــت  ــي رأي ــا أن ــرراً، كم ــرات مك ــك الفق ــي تل ــداول ف الج
إعــادة كتابتهــا بمــا يتوافــق مــع حاجتنــا لهــا، فليــس كل ما 
ورد فــي الجــداول الأصليــة لــدى المصــدر نحتاجــه هنــا، 

وهــي علــى النحــو الآتــي:
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ـــن  ـــج ع ـــدول ينت ـــذا الج ـــى أن ه ـــارة إل ـــدر الإش تج
مســـح ســـنوي عـــن مواقـــف الشـــعب البريطانـــي 
British Social Atti- )الاجتماعيـــة والدينيـــة 

ــز  ــه المركـ ــوم بـ tudes Survey )BSA(( ويقـ
 National( الاجتماعيـــة  للبحـــوث  الوطنـــي 
ويختصـــر   )Centre for Social Research
ولهـــم   )NatCen Social Research(بــــــ
ـــى  ـــاً عل ـــم مجان ـــة ينشـــرون منتجاته منصـــة إعامي
ـــاً  ـــط) uk.ac.natcen.www//:http/( علم الراب

بـــأن هـــذا المســـح يقـــوم بـــه المركـــز منـــذ عـــام 
ـــى  ـــوم عل ـــي اســـكتلندا، ويق ـــرع ف ـــم ف ١٩٨٣م، وله
ــخص،  ــة آلاف شـ ــن ثاثـ ــة مـ ــذ عينـ ــاس أخـ أسـ
ويســـألونهم عـــن آرائهـــم حـــول الحيـــاة فـــي 
ـــون  ـــف يتوقع ـــا، وكي ـــف متغيراته ـــا بمختل بريطاني
مســـتقبلها، وتســـتخدم الحكومـــة نتائجهـــم وتســـتند 
عليهـــا، وإضافـــةً إلـــى الجهـــات الأكاديميـــة مـــن 
الباحثيـــن والدارســـين والمؤسســـات الإعاميـــة 

ــا. وغيرهـ

٢٠١٨م٢٠٠٨م١٩٨٣مالأعوام التي فيها المسح

٥٢٪٤٣٪٣١٪با دين

٣٨٪٥٠٪٦٦٪المسيحيون بشكل عام

الكنائس ضمن 
النسبة العامة 

للمسيحية

١٢٪٢٢٪٤٠٪الكنيسة الأنجليكانية )الإنجليزية(

٧٪٩٪١٠٪الكنيسة الكاثوليكية الرومانية

٢٪٣٪٥٪الكنائس المشيخانية

١٪٢٪٤٪الكنائس الميثودية

١٠٪١٪الكنائس المعمدانية

١٣٪١٠٪٣٪الكنائس غير المذهبية -متنوعة-

١٪٢٪٣٪كنائس مسيحية أخرى

٦٪٣٪١٪المسلمون

١٪١٪١٪اليهود

٣٪٣٪١٪أديان أخرى

)Curtice, 2019(

جدول (1) 

يوضح إجابات عينة مسحية لأعوام مختلفة في بريطانيا للانتماء ات الدينية
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الأرقــام  يعكــس   )٣( الجــدول  هــذا  خــال  مــن 
فــي  النتائــج  أظهرتهــا  التــي  الإحصائيــة 

 ONS Table(بريطانيــا فــي  ٢٠١١م  تعــداد 
KS209EW(، وذلــك فيمــا يتعلــق بالديــن، ينشــره 

٪ م
71.6 42,079,417 )Christianity( المسيحية
2.7 1,591,126 )Islam( الإسام
1.0 558,810 )Hinduism( الهندوسية
0.6 336,149 )Sikhism( السيخية
0.5 266,740 )Judaism( اليهودية
0.3 151,816 )Buddhism( البوذية
0.3 178,837 )Other religion( الأديان الأخرى

23.2 13,626,299
)No religion( با دين 

)Religion not stated( لم تحدد
100.0 58,789,194 )Total population( مجموع السكان

جدول (2(

الأرقام الإحصائية التي تستند إلى تعداد 2001م في بريطانيا عن الدين في بريطانيا

المجموع الدين
59.5 37,583,962 )Christianity( المسيحية
4.4 2,786,635 )Islam( الإسام
1.3 835,394 )Hinduism( الهندوسية
0.7 432,429 )Sikhism( السيخية
0.4 269,568 )Judaism( اليهودية
0.4 261,584 )Buddhism( البوذية
0.4 262,774 )Other religion( الأديان الأخرى

25.7 16,221,509 )No religion( با دين 
7.2 4,528,323 )Religion not stated( لم تحدد

100.0 63,182,178 )Total population( مجموع السكان

جدول (3(

تعداد 2011م في بريطانيا
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Of- ــا  ــي بريطاني ــة ف ــب الإحصــاءات الوطني )مكت
fice for National Statistics( المســؤول عــن 
بالاقتصــاد  المتعلقــة  الإحصــاءات  ونشــر  جمــع 
الوطنيــة  المســتويات  والســكان والمجتمــع علــى 
والإقليميــة والمحليــة، والتعــداد الســنوي يجــري 
كل عشــر ســنوات، تعــداد ٢٠٠١م هــو التعــداد 
تقديــرات  وهنــاك  التعــداد،  هــذا  يســبق  الــذي 
تخــرج بيــن ســنوات التعــداد، آخــر التقديــرات فيمــا 

ــرا  ــي إنجلت ــات ف ــع العرقي ــح توزي ــدول يوض ــذا الج ه
وويلــز فــي تعــداد ٢٠١١ بحســب الديــن، وهــذا يوضــح 
ــا،  ــي بريطاني ــي ف ــي المشــهد الدين ــر الهجــرة ف مــدى أث
بطبيعــة الحــال هــذا الجــدول الإحصائــي تــم إخــراج 
اســكتلندا منــه، وهــذا يفســر قلــة عــدد الســكان فــي 
الجــدول  وهــذا  الأخــرى.  الجــداول  عــن  الإجمالــي 
ورابطهــا   )Nomis )نومــس،  مؤسســة  تصــدره 

تعــداد  ٢٠١١م كان فــي عــام ٢٠١٨م، لــه منصــة 
.www//:https( ــط ــال الراب ــن خ ــة م إليكتروني
ــع  ــل م ــا ويتعام ــن خاله ــل م uk.gov.ons/( يعم
ــه  ــا أن ــة، كم ــات التجاري ــة والطلب ــات الخاص الطلب
والتــي  القديمــة  الإحصائيــة  الجــداول  كل  ينشــر 
جــدولاً  جــزء  لــكل  وينشــر  ببريطانيــا،  تتعلــق 
ــة  ــه والرســوم البياني ــق ب ــاً والوصــف المتعل منتظم

الموضحــة.

بعقــد   )www.nomisweb.co.uk ( الإلكترونــي: 
ــة  ــن خــال جامع ــي، م ــب الإحصــاءات الوطن ــع مكت م
 ،)University of Durham( فــي بريطانيــا )دراهــام(
 )،/uk.ac.dur.www//:https( :ــي ــع الإلكترون الموق
//:https( ورابــط صفحــة المؤسســة فــي موقــع الجامعــة
/directory /research /uk .ac .dur .www

.)296=id&centre=mode?/view

لم 
يحددوا بلا دين الأديان 

الأخرى السيخية الإسلام اليهودية الهندوسية البوذية المسيحية جميع 
الأديان

816,633 جميع 
الأعراق

7,460 12,026 83,635 العرق 
الأبيض

7,366 5,122 4,249 9,761 9,855 566,363 عرقية 
مختلطة

39,673 2,768 781,199 457,850 الآسيويون
7,099 1,431 1,611 5,474 2,809 العرق الأسود

42,616 51,854 3,649 40,642 11,418 8,173 3,648 111,407 563,696 غير ماذكر

جدول (4(
توزيع العرقيات في إنجلترا وويلز في تعداد ٢٠١١ بحسب الدين
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تاسعاً: تقسيم البحث
تــم تقســيم البحــث فــي ســتة مباحــث تلتهــا خاتمــة 

وذلــك علــى النحــو التالــي:
فــي  المســيحية  الديانــة  تاريــخ  الأول:  المبحــث 
بريطانيــا ونشــوء الكنيســة الأنجليكانية)الإنجليزيــة( 

وواقعهــا المعاصــر، ويشــتمل علــى:
أولاً: تاريخ الديانة المسيحية في بريطانيا.

ثانياً: نشوء الكنيسة الأنجليكانية)الإنجليزية(.
الأنجليكانية)الإنجليزيــة(  الكنيســة  واقــع   ثالثــاً: 

المعاصــر.
الأرثوذكســية  الكنيســة  واقــع  الثانــي:  المبحــث   
والكاثوليكيــة والمســتقلة فــي بريطانيــا، ويشــتمل 

ــى: عل
أولاً: واقــع الكنيســة الشــرقية الأرثوذكســية فــي 

بريطانيــا 
ثانيــاً: واقــع الكنيســة الكاثوليكيــة الرومانيــة فــي 

بريطانيــا.
ثالثاً: واقع الكنائس المستقلة في بريطانيا.

تغيــر  فــي  المؤثــرة  العوامــل  الثالــث:  المبحــث 
المشــهد الدينــي فــي بريطانيــا، ويشــتمل علــى:

أولاً: الهجرة بعد الحرب العالمية الثانية.
اللجــوء  وحــق  الدينيــة  الحريــة  قانــون  ثانيــاً: 

ســي. لسيا ا
ثالثاً: أسباب متنوعة.

الكبــرى  الهنــد  أديــان  واقــع  الرابــع:  المبحــث 
)الهندوســية، البوذيــة، الســيخية( وتاريخهــا فــي 

علــى: بريطانيا.ويشــتمل 
أولاً: الهندوسية في بريطانيا.
ثانياً: السيخية في بريطانيا.
ثالثاً: البوذية في بريطانيا.

والمســلمين  الإســام  واقــع  الخامــس:  المبحــث 
بريطانيــا. فــي  وتاريخــه 

أولاً: عاقة المسلمين التاريخية مع بريطانيا.
ثانياً: واقع المسلمين في بريطانيا.

باللغــة  الكريــم  القــرآن  ترجمــات  ثالثــاً: 
الإنجليزية. 

الحديثــة  الوثنيــة  الأديــان  الســادس:  المبحــث 
بريطانيــا،  فــي  وتاريخهــا  الأخــرى  والأديــان 

علــى: ويشــتمل 
أولاً: واقــع الأديــان الوثنيــة الحديثــة وتاريخهــا فــي 

بريطانيــا.
فــي  وتاريخهــا  الأخــرى  الأديــان  واقــع  ثانيــاً: 

. نيــا بريطا
الخاتمة، وتشمل :

أولاً : نتائج البحث .
ثانياً: توصيات البحث
ثالثاً: مسرد المراجع.

فــي  المســيحية  الديانــة  :تاريــخ  الأول  المبحــث 
بريطانيا ونشــوء  الكنيســة الأنجليكانية)الإنجليزية) 

ــر ــا المعاص وواقعه
أولاً: تاريخ الديانة المسيحية في بريطانيا

ــا  ــى أن بريطاني ــن إل ــب المؤرخي ــير أغل يش  
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ــان  ــزو الروم ــد غ ــام بع ــرة الاهتم ــي دائ ــت ف وقع
ــم  ــا حضــارة ول ــرف له ــك لا يع ــل ذل ــا قب ــا، وم له
ــض  ــو بع ــا ه ــرف عنه ــيئ، وماع ــا ش ــب عنه يكُت
الآثــار التــي ترجــع إلــى أزمنــة موغلــة فــي القــدم، 
Stone- -ومــن أهمهــا المبانــي الأثريــة )ســتونهنج 
henge ( والتــي يشــار إلــى أنهــا بنيــت فــي الألــف 
والألفيــن قبــل الميــاد، وتطلــب بناؤهــا جهــوداً 

قوياً)الزيــن،٢٠٢٠م(. ومجتمعــاً  ضخمــة 
فــي القــرن الأول للميــاد غــزا الرومــان بريطانيــا 
واســتمر وجودهــم علــى الأراضــي البريطانيــة مــدة 
ثاثــة قــرون وأكثــر، لكــن بريطانيــا لــم تكــن مطمعاً 
ثقيــاً لهــم فــا يرونهــا إلا موطنــاً نائيــاً وبعيــداً عــن 
)٤١٠م(  عــام  منهــا  فانســحبوا  إمبراطوريتهــم؛ 
تاركيــن الأرض البريطانيــة للقبائــل الألمانيــة، (
Angles, Sax-  ( الإنجــل والسكســون والجــوت،
ons, Jutes، وهــم فــي الأصــل قدمــوا مــن شــمال 
ألمانيــا إلــى جزيــرة بريطانيــا فــي القــرن الخامــس 
ــن  ــدة، مكوني ــك ع ــي ممال ــوا ف ــادي، وتوزع المي
Anglo-،ــو سكســون ــة (الأنجل ــة المملك ــي النهاي ف
ــا مــن الشــعوب  ــاً مزيجً Saxon( وأصبحــت عرقي
البريطانييــن  )الســلت(  ســكان  مــع  الجرمانيــة 
كثــرة  ومــع  مســبقاً،  الموجوديــن  الأصلييــن 
المتعــددة  واللهجــات  الوافــدة  الشــعوب  هــذه 
الإنجليزيــة  بعــد  فيمــا  تحدثــوا  جميعــاً  أنهــم  إلا 

.)Britanica,2020,Saxon(القديمــة
المســيحية  الديانــة  دخــول  تاريــخ   أمــا   

للأراضــي البريطانيــة، فــا يعــرف بالضبــط، لكــن 
أغلــب الباحثيــن يشــيرون إلــى أن القــرن الثانــي 
للميــاد هــو أقــرب الاحتمــالات لوجــود بعــض 
ينفــي دخولــه  التاريخيــة، ولكــن هــذا لا  الأدلــة 
ــان  ــود الروم ــد الجن ــد اضطه ــت، وق ــل هــذا الوق قب
وفــي  الوقــت،  ذلــك  فــي  المســيحيين  المحتلــون 
ــكان  ــن -الس ــع الوثنيي ــامحين م ــوا متس ــل كان المقاب
الميــادي  الثالــث  القــرن  وحتــى  الأصلييــن-، 
فــإن المســيحية فــي بريطانيــا لــم تعــرف حريــة 
ــطنطين  ــور قس ــح الإمبراط ــا من العبــادة، إلا عندم
ــادة، وحينهــا انتهــى عهــد  ــة للمســيحيين بالعب الحري
الاضطهــاد وانتشــرت المســيحية فــي بريطانيــا، 
كان هــذا فــي عــام )٣١٣م(، واســتمرت المســيحية 
بالانتشــار أمــام العقائــد الوثنيــة التــي مــا زالــت 
تواجــه تمســك بعــض الســكان الأصلييــن والوافديــن 
بهــا واســتمرت حاضــرة ولكنهــا أخــذت تنحســر 
 Lambert,(ــادي ــن المي ــرن الثام ــر الق ــع أواخ م

.)2020
ــطى  ــور الوس ــي العص ــه: ف ــول بأن ــن الق ــا يمك كم
كانــت المســيحية تترســخ وتــزداد تنظيمــاً وولاءً 
ــاس  ــا والن ــي روم ــة ف ــة الكاثوليكي ــة البابوي للكنيس
ــا،  ــة ويحافظــون عليه يحضــرون المناســبات الديني
غيــر أن الكتــب المقدســة كانــت باللغــة الاتينيــة 
التــي لا يفهمهــا أغلــب النــاس فــي بريطانيــا، إضافــة 
إلــي الحيــاة المترفــة التــي كانــت تغلــف حيــاة رجــال 
ــن  ــا يك ــعب، ومهم ــة الش ــوك دون بقي ــن والمل الدي
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مــن أمــر فــإن هــذا كلــه لــم يــدم؛ فنهايــات العصــور 
الوســطى لــم تكــن إلا تمهيــداً لمــا ســمي -فيمــا بعــد- 
ــا ضــد  ــن أورب ــق م ــذي انطل ــي ال بالإصــاح الدين
الكنيســة البابويــة فــي روما أو قل- إن شــئت- ظهور 
المذهــب البروتســتانتي ضــد المذهــب الكاثوليكــي، 
ــد  ــث شــهد العق ــرا؛ حي ــن إنجلت ــت م ــات كان والبداي
الثالــث مــن القــرن الرابــع عشــر مولــد )جــون 
ويكليــف،John Wycliffe( أحــد أبــرز المؤثريــن 
فــي التاريــخ الدينــي لإنجلتــرا، والــذي صــرح بــآراء 
تعــارض الكنيســة الكاثوليكيــة وعقائدهــا وتنتقــد 
أحــوال حيــاة القساوســة والآبــاء المترفــة والفاســدة، 
ــاب  ــب كت ــو رانت-صاح ــؤرخ (دي ــه الم ــول عن يق
قصــة الحضــارة-(: وكانــت آراء )ويكليــف( تحــوى 
كل عناصــر الإصــاح الكبيــرة، تحــوي انهمــاك 
رجــال الديــن فــي متــع الدنيــا، والدعــوة إلــى اتبــاع 
ــة  ــودة الكنيس ــارم، وع ــديد ص ــي، ش ــون أخاق قان
إلــى مــا جــاء فــي الكتــاب المقــدس، ورفــض عقائــد: 
ــراف الســرى للقســيس،  ــران، والاعت ــوك الغف صك
وعقيــدة التجســد، وأن القس واســطة بيــن الله والعبد، 
ــى رومــا- ــة إل ــى إرســال الثــروة القومي وتحتــج عل
ــى  ــة إل ــوة الدول ــة-، ودع ــة الكاثوليكي ــل البابوي معق
نبــذ طاعــة البابويــة، والهجــوم علــى أمــاك رجــال 
الديــن، وقــد شَــرَعَ هــو ومســاعدوه بترجمــة الكتــاب 
المقــدس إلــى اللغــة الإنجليزيــة التــي اعتبــرت فــي 
ــكل  ــاعة أن ل ــدأ بإش ــث ب ــراً، حي ــاً خطي ــا حدث وقته
واحــد حــق تفســير الكتــاب المقــدس، وليــس بحاجــة 

وأنقــص  حاربهــم  الباباوات-الذيــن  تعاليــم  إلــى 
مــن قدرهــم- وهــذه الآراء ســبقت آراء )مارتــن 
لوثــر،Martin Luther( فــي ألمانيــا -الــذي يشــار 
ــن  ــة وثاثي ــتانتية- بمائ ــه مؤســس البروتس ــه بأن إلي
عامــاً وتوفــي )ويكليــف( فــي عــام ١٣٨٤م قبــل أن 
ــاه  ــا دع ــان،Urban( عندم ــا )أرب ــه الباب ــن من يتمك
للمثــول أمامــه بعــد آرائــه الجريئــة، وفــي عــام 
 Council of،١٤١٥م قــرر )مجلــس كوســتانس
ــه  ــره ورمي ــن قب ــه م Constance( إخــراج عظام
فــي مجــرى النهــر وحــرق كل كتبــه، وكان القصــد 
مــن إحــراق كتبــه هــو إخمــاد تعاليمــه، لكــن هــذا لــم 
يكــن؛ فقــد تــوزع أتباعه في أرجــاء بريطانيــا وباتت 
دعوتــه تنتشــر بيــن الأفــراد وبعــض المتعلميــن، 
ــدأت  ــة ب ــد الكنيس ــورة ض ــأن ث ــاً ب ــدا واضح ــا ب م
ــداً  ــف( كان تمهي ــه )ويكلي ــا فعل ــا وم ــوح بوادره تل
ــت،١٩٨٨م،٦٣/٢٢-٧٧(  ــو ران ــورة، )دي ــذه الث له
 Britannica,2020,( )الصيــاد، ٢٠١٨م، ص٣(
Lollards(, والأســباب التــي أدت إلــى هــذا يمكــن 

إجمالهــا بمــا يلــي:
ثــراء الكنيســة وذهــاب الأمــوال إليهــا أكثــر مــن . 1

الأمــوال التــي تذهــب للملــوك والأمــراء.
الكنيســة . 2 إلــى  تذهــب  كانــت  التــي  الأمــوال 

البابويــة خــارج بريطانيــا وتؤخــذ مــن الشــعب-
ــي  ــر مــن الت ــا كانــت أكث ــة- فــي بريطاني الرعي

ــة. ــب للدول تذه
الفساد الأخاقي والمالي للكنيسة ورجالاتها.. 3
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بداية الصناعة والازدهار في بريطانيا.. 4
بالانفصــال . 5 سياســياً  آنــذاك  الدولــة  حاجــة 

وحينهــا  الرومانيــة،  للبابويــة  التبعيــة  عــن 
فيــه:  يقــول  منشــوراً  )ويكليــف(  أصــدر 
الكتــاب  -بنــص  الإنجليزيــة  الكنيســة  إن 
واحــدة  هيئــة  تكــون  أن  يجــب  المقــدس- 
وســكانها  الديــن  رجــال  مــن  بأعضــاء 
. )٦٩ /٢٢ ١٩٨٨م، نــت، يورا د يين) د لعا ا

كانــت هــذه هــي أولــى خطــوات الإصــاح الدينــي 
ــا  ــج، كلم ــرة الثل ــر وأصبحــت كك ــدأت تظه ــي ب الت
زادت الأســباب زادت الحاجــة للإصــاح، وأصبــح 
ــد ازداد  ــئة، وق ــة الناش ــم الملكي ــا بدوله ــوك أورب مل
ــه مــن الصناعــة  ــت علي ثراؤهــا -بفضــل مــا حصل
والتجــارة- يتحــررون مــن ســطوة الكنيســة، وأخــذ 
الملــوك يعارضــون وجــود المنــدوب البابــوي أو 
النــاس  ورفــع  بادهــم،  فــي  الرســولي  القاصــد 
المســيحي  العالــم  أنحــاء  جميــع  فــي  أصواتهــم 
الاتينــي مطالبيــن بالإصــاح، فالفســاد المالــي بلــغ 
ذروتــه وأصبــح كل شــيء يشُــترى بالمــال، صكــوك 
الغفــران، والرتــب الكنســية، وأصبــح القــرن الرابــع 
عشــر هــو بداية الــذل السياســي والانهيــار الأخاقي 
للكنيســة الكاثوليكيــة، ويضــاف إلــى مــا ذكرنــاه 
ــا،  ــق أهدافه ــي تحقي ــة ف ــروب الصليبي ــاق الح إخف
وســقوط القســطنطينية، واكتشــاف الكتــب اليونانيــة 
ــاً  ــاك عالم ــت أن هن ــي أثبت ــة الت ــة القديم والروماني
مــن الفنــون والمعــارف القديمــة قبــل الكنيســة، وبــدء 

الرحــات البحريــة للشــرق والعالــم الجديــد للتجــارة 
مــن كل حــدب  الأقــوام  وتوافــدت  والاســتعمار، 
ــي  ــهم الت ــم وطقوس ــا بعقائده ــى أورب ــوب عل وص
نشــروها بيــن المســيحيين فأخــذت تنافســهم وتنتشــر 
 )Machiavelli،فــي بلدانهــم، وقــد أذاع )ميكافيلــي
مقولتــه المشــهورة والتــي قــال فيهــا: »لــو أن الديــن 
المســيحي قــد احتفــظ بــه كمــا صــدر عــن مؤسســه 
لكانــت دول العالــم المســيحي أكثــر اتحــاداً وأعظــم 
ســعادة ممــا هــي عليــه الآن، وليــس أدل علــى ضعفه 
مــن أن أقــرب النــاس إلــى الكنيســة الرومانيــة التــي 
هــي صاحبــة الســلطة العليــا فــي هــذا الديــن هــم أقــل 
النــاس تدينــاً، وإن مــن ينظــر فــي المبادئ التــي يقوم 
عليهــا هــذا الديــن ويــرى مــا بينهــا وبيــن شــعائرها 
ــن  ــم م ــر ليحك ــرق كبي ــن ف ــا م الحاضــرة وعباداته
ــا آت  ــاص منه ــوم القص ــا أو ي ــأن انهياره ــوره ب ف
قريب«)ديورانــت،١٩٨٨م،٣٧/٢٢-٣٨(.  عــن 
ــن  ــورة المحتجي ــاءت ث ــب وج ــذا القري ــى ه ــد أت لق
ــا  ــدأت فيم ــي ب ــتانت، Protestant( والت )البروتس
ــه )ويكليــف(  ــر(، ليقــول مــا قال ــد )لوث ــى ي بعــد عل

فــي الســابق.
ــك الخامــس  ــع عشــر وكذل ــرن الراب ــد غــرس الق لق
عشــر بــذور الإصــاح الدينــي، إضافةً إلى اكتشــاف 
ــة  ــاء العام ــاهم باقتن ــذي س ــا؛ ال ــة وتطوره الطباع
كتيبــات رخيصــة فــي الإرشــاد الدينــي، وســهل 
علــى النــاس قــراءة الإنجيــل باللغــات المتعــددة، 
وهيــأت تلــك الكتــب النــاس لاحتــكام إلــى الإنجيــل 
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)لوثــر(- يقــول  -كمــا كان  البابــاوات  مــن  بــدلاً 
ــوم  ــادل العل ــاء وتب ــن العلم ــل بي ــهلت التواص ، وس

والفنون)ديورانــت،١٩٨٨م،٢٨١/٢٢(.
ثانياً: نشوء  الكنيسة الأنجليكانية)الإنجليزية(

بعــد وفــاة )ويكليــف( حافظــت الكنيســة فــي بريطانيا 
علــى تبعيتهــا للكنيســة الكاثوليكيــة البابويــة فــي 
ــة بإصــاح  ــي الأصــوات بالمطالب ــع تعال ــا، م روم
)مارتــن  وظهــور  أوربــا  عمــوم  فــي  الكنيســة 
و)أوليــرخ  ألمانيــا،  فــي  لوثــر١٤٨٣-١٥٤٦م( 
زوينغلــي، Ulrich Zwingli١٤٨٤-١٥٣١م( في 
-John Calvinسويســرا، و )جــون كالفــن، ١٥٠٩
١٥٦٤م( فــي فرنســا، وفــي تلــك الفتــرة اعتلــى 
 Henry،عــرش إنجلتــرا الملــك )هنــري الثامــن
ــن  VIII( فــي العــام ١٥٠٩م، وكان شــاباً يبلــغ م
العمــر ثمانيــة عشــر عامــاً، اتصــف بصفــات عــدة، 
منهــا الشــجاعة والقــوة والفروســية ويجيــد التحــدث 
ــاء  ــب النس ــه كان يح ــي أن ــة إل ــات، إضاف ــدة لغ بع
ــاً  ــه كان كاثوليكي ــى أن ــة إل ــاً، بالإضاف وكان مزواج
ــي  ــدة ف ــائل ع ــب رس ــث كت ــا؛ً حي ــاً وحازم صارم
الدفــاع عــن الأســرار الســبعة وذلــك معارضــة لمــا 
 Leo،ــر ــو العاش ــا )لي ــى إن الباب ــر( حت ــه )لوث كتب
X( لقبــه بحامــي الإيمــان، وأخــذ مــن والــده الشــدة 
وقســاوة الطبــاع، ومــع ذلــك فيشُــار إلــى عهــده 
ــزي  ــزا؛ً ممــا دعــا الأديــب الإنجلي بأنــه كان متمي
ــى عمــل مســرحية  )شكســبير، Shakespeare( إل
ــك  ــاة هــذا المل ــه، ومــا هــو مهــم عــن حي عــن حيات

هــو أنــه رغــب الطــاق مــن زوجتــه التــي هــي فــي 
ــاه  ــاً إي ــا ملتمس ــل للباب ــه فأرس ــة أخي ــل أرمل الأص
رغبتــه بالطــاق منهــا، وبعــد نقــاش ومــداولات 
طويلــة رفــض البابــا طلبــه، ممــا جعلــه يتخــذ قــرار 
الانفصــال عــن كنيســة رومــا والاســتقال بالكنيســة 
ــا  ــم ت ــام ١٥٣٤م، ث ــي ع ــك ف ــة وكان ذل الإنجليزي
ذلــك بكثيــرٍ مــن الإجــراءات التــي بموجبهــا اعترف 
ــة  ــى للكنيس ــاً أعل ــرا رئيس ــن بإنجلت ــال الدي ــه رج ل
فيهــا، وبعدهــا أصــدر البرلمــان قانــون الســيادة 
بالموافقــة،  عليــه  التصويــت  تــم  الــذي  الحاســم 
ــى  ــيادة عل ــن( الس ــري الثام ــك )هن ــم للمل ــك ت وبذل
ــون  ــك صــدور قان ــا ذل ــة، ت ــى الدول ــة وعل الكنيس
الخيانــة، والــذي يجــرم كل مــن يعتــرف بســلطة 
البابــا علــى الكنيســة الإنجليزيــة حتــى لــو كان ذلــك 
بالخفــاء، وبعــد هــذا القانــون بــدأت فتــرة اضطهــاد 
ــن  ــال الدي ــة رج ــت ماحق ــث تم ــرا؛ حي ــي إنجلت ف
ــم،  ــة وإعدامه ــون الخيان ــاك قان ــوا بانته ــن أدين الذي
كمــا أنــه أيضــاً - و كمــا أشــرنا بــأن الملــك هنــري 
الثامــن كان كاثوليكيــاً متحمســاً- بــدأ بماحقــة أتبــاع 
)ويكليــف( أو البروتســتانت الذيــن وجهــوا نقــداً 
ــن المتناقضــات فهــو  ــة، ليجمــع بي لاذعــاً للكاثوليكي
ينــزع الطاعــة والســيادة مــن ســلطة البابــا وفــي 
الوقــت نفســه يدافــع عــن الكاثوليكيــة، ممــا حــدا 
ــن(  ــري الثام ــك )هن ــر المل ــاب أن يعتب ببعــض الكت
ــة  ــة البابوي ــن الكنيس ــال ع ــى الانفص ــرأ عل ــد تج ق
ــح  ــا لمصال ــة وإنم ــس لأغــراض ديني ــا لي ــي روم ف
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ــى  ــحون عل ــو المش ــك الج ــي ذل ــاعده ف ــة، س خاص
الســلطة البابويــة وانفصــال الأمــراء فــي ألمانيــا 
بســلطتهم عــن الكنســية بــدلاً عــن الســلطة البابويــة، 
إضافــة إلــى ظهــور حــركات الإصــاح الدينــي فــي 
أنحــاء أوربــا -والتــي أشــرنا لهــا مســبقاً- ثــم تطــور 
الأمــر إلــى أن بســط يــده علــى أمــوال الأديــرة 
ــى  ــوال إل ــك الأم ــداع تل ــا وإي ــس وممتلكاته والكنائ
خزينــة الدولــة، وفــي آخــر حياتــه دعــا الكنيســة 
الإنجليزيــة إلــى الوحــدة الكنســية بعدمــا رأى النــزاع 
علــى أشــده بيــن الكاثوليــك، والبروتســتانت، وأتبــاع 

ــة.  ــة الإنكليزي الكنيس
وتجــدر الإشــارة إلــى أنــه فــي عــام ١٥٤٧م توفــي 
الملــك )هنــري الثامــن( ليضــع إنجلتــرا أمــام حــدث 
ـد لانفصــال الكنيســة  تاريخــي ودينــي، حيــث مهّـَ
الكاثوليكيــة عــن ســلطة البابــا فــي رومــا، وقــد جــاء 
ــادس،  ــمَلكِ )إدوارد الس ــه الـ ــمُلْك ابن ــي الـ ــده ف بع
Edward VI(، وفــي عهــده نجــح البروتســتانت 
لتبــدأ  الإنجليزيــة،  الكنيســة  مــع  التقــارب  مــن 
مرحلــة جديــدة فــي تحــول الكنيســة الإنجليزيــة 
التــي انفصلــت عــن الســلطة البابويــة إلــى المذهــب 
البروتســتانتي )نصــوري،٢٠١٢، ص١١٢-١٣٧( 
)مقــار،١٩٩٢م،  ص١٠٣(  )بســاتين،٢٠٠٧م، 
ص٦٥(. وهــذا لــم يكــن أمــراً ســهاً، فقــد كان هــذا 
ــه مجموعــة مــن الأســباب  ــاً تحرك التحــول تدريجي
التــي كانــت تدفــع بالإصــاح الدينــي فــي مواجهــة 
أوربــا،  أنحــاء  فــي جميــع  الكاثوليكيــة  الكنيســة 

)إدوارد  الملــك  أن  الوضــع  هــذا  علــى  وســاعد 
وأدار  صغيــراً،  فتــى  يــزال  مــا  كان  الســادس( 
ــاً  ــوا خليط ــن كان ــك، والذي ــاء المل ــاح أوصي الإص
بيــن الكاثوليكيــة و اللوثريــة -مــن يتبنــون آراء لوثــر 
فــي الإصــاح والتــي كانــت قــد بــدأت فــي ألمانيــا-، 
وفــي عهــده سُــمح للكهنــة بالــزواج وقــراءة الإنجيــل 
وألغيــت بعــض المبــادئ التــي كان والــده الملــك 
)هنــري الثامــن( قــد وضعهــا، وبعــد مــداولات 
ــم تبعــه  ــوات«، ث ــاب »الصل ومدارســات صــدر كت
كتــاب »الطقــوس«، ثــم صــدر بيــان العقيــدة وبعدهــا 
ــان الإيمــان (الأنجليكانــي)، وكانــت هــذه الكتــب  بي
خليطــاً بيــن الكاثوليكيــة واللوثريــة، واســتندت إلــى 
التوافــق بيــن أتبــاع المذهبيــن، وتــم الإقــرار ببعــض 
أســرار الكنيســة، وألغيــت بعــض المعتقــدات ومــن 
أهمهــا تقديــس الأيقونــات، وبيــع صكــوك الغفــران، 
معالــم  تحديــد  وتــم  الأمــوات،  لأجــل  والصــاة 
 Anglican( الأســقفية  (الأنجليكانيــة)  الكنيســة 
Episcopal church( وصــار أســقف )كاتدرائيــة 
يمثــل   )Canterbury cathedral كانتربــري، 

ــتقل. ــا المس ــة وراعيه ــي الكنيس ــلطة ف ــى س أعل
بعد وفاة الملك )إدوارد الســادس( عام ١٥٥٣م،   
اعتلــت أختــه )ماريــاMary( العــرش وكانــت تميــل 
)للكثلكــة( ولهــذا فقــد تعــرض )اللوثريــون( فــي 
ــة  ــت الملك ــد أن اعتل ــاسٍ، وبع ــاد ق ــا لاضطه وقته
هنــري  الملــك  ابنــة   )Elizabeth )إليزابيــث، 
ــان  ــي أحض ــت ف ــد ترب ــي ق ــا(- والت ــت )ماري -أخ
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ــاد،  ــك( لاضطه ــرض )الكاثولي ــتانتية، تع البروتس
ــا كان  ــى غــرار م ــط عل ــا مذهــب مختل ــم حينه وأقي
فــي عهــد الملــك )إدوارد الســادس(، وأعيــد النظــر 
فــي بيــان الإيمــان (الأنجليكانــي) والــذي كان  عبارة 
ــادة النظــر )٣٩(  ــد إع ــح بع ــداً لتصب ــن )٤٢( بن ع
بنــداً، ولــم يكــن هنــاك تغييــرات جذريــة، لكــن هــذه 
البنــود هــي التــي تــم تثبيتهــا فــي البرلمــان وعليهــا 
Angli-  ( تشــكلت الكنيســة (الأنجليكانية( الأســقفية 
can Episcopal church( بشــكل نهائــي وكان 
ــة  ــي عــام ١٥٦٢م، وصــارت كنيســة عالمي ــك ف ذل
مزيجــاً بيــن الكاثوليكيــة والبروتســتانتية، وبطبيعــة 
ــم  ــم يعجبه ــن ل ــن مــن الطرفي ــإن المتطرفي الحــال ف
هــذا الاتفــاق فبقــي بعــض الكاثوليــك متمســكين 
بمذهبهــم، وتشــكلت كنائــس )بروتســتانتية(  مســتقلة 
Presbyte- المشــيخانية  الكنيســة  أهمهــا  )مــن 
puri-( التطهيريــة  والكنيســة   ،)rian church
Meth-( الميثوديــة  والكنيســة   ،)tans church
ص١٥٥(  رســتم،٢٠٠٣م،   (  )odists church

)ديورانــت،١٩٨٨م،١٥٨/٢٢(.
ومهمــا يكــن مــن أمــر فإنــه فــي تلــك الفتــرة عمــت 
دعــوة الإصــاح الدينــي أوربــا بكاملهــا، وانفجــرت 
جمــوع المحتجيــن علــى الســلطة البابويــة لانفصــال 
عنهــا، وأصبــح الأمــر واقعــاً، وتشــكلت كثيــر مــن 
الجماعــات، وناصرتهــا وأيدتهــا القــوى السياســية، 
بالمذهــب  تديــن  أغلبهــا  فــي  أوربــا  لتصبــح 
مجموعــة  أوربــا  فــي  وتشــكلت  البروتســتانتي، 

مــن الكنائــس التــي تنتمــي للمذهــب البروتســتانتي، 
علــى اختــاف بينهــا؛ ومرتبطــةً بأســاس قومــي 
وسياســي، ومثــال ذلــك مــا حــدث فــي إنجلتــرا حيــث 
ــة  ــار الدول ــن إط ــزءاً م ــا ج ــة فيه ــت الكنيس أضح

ص٩٠(. )الطويــل،٢٠١٧م، 
ثالثاً: واقع الكنيسة الأنجليكانية (الإنجليزية )

ــف  ــأتها، وكي ــة ونش ــذه الكنيس ــخ ه ــا تاري ــرَّ معن م
ــي  ــاد، ف ــي الب ــة الرســمية ف ــي الكنيس أصبحــت ه
بداياتهــا كانــت الســطوة الرســمية لهــا وأزاحــت 
ــا  ــة، أم ــس الأخــرى، خاصــة الكاثوليكي ــوة الكنائ ق
فــي العصــر الحاضــر فــإن الكنيســة )الأنجليكانيــة( 
التــي  الأرقــام  وتشــير  أســباب،  لعــدة  تنحســر 
هــذا  إلــى   )١( رقــم  الجــدول  فــي  معنــا  مــرت 
الواقــع؛ حيــث تشــير النســبة فــي عــام ٢٠١٨م 
ــن  ــوا)١٢٪( م ــد بلغ ــاع فق ــاد للأتب ــص ح ــى تناق إل
جملــة المســيحيين الذيــن بلغــوا فــي العــام نفســه مــا 
ــت بعــض  ــدد الســكان، وكُتب ــن ع ــبته )٣٨٪( م نس
Ed-(  )Brown,2009,p2 والكتــب  )الأبحــاث 
 )Field,2014,p357-382(  )wards,2016
بهــذا الشــأن كلهــا تؤكــد هــذه الأرقــام، بــل إن هنــاك 
ــبيل  ــى س ــذا، فعل ــن ه ــد م ــى أبع ــير إل ــالات تش مق
المثــال: فــي جريــدة التليغــراف البريطانيــة ورد 
ــد  ــتنتهي بع ــة س ــة الإنجليزي ــوان: الكنيس ــال بعن مق
ــير  ــا تش ــاً)Telegraph,2020(، كم ــرين عام عش
الدينيــة  بالمســوح  المتخصصــة  المواقــع  إحــدى 
)BSAS( إلــى أن الكنيســة الأنجليكانيــة تتراجــع 
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بشــكل أســرع مــن أي طائفــة رئيســية أخــرى؛ حيــث 
ــرر  ــي- مــن المق ــاض الحال ــه -مــع معــدل الانخف إن
أن تختفــي هــذه الكنيســة مــن بريطانيــا بحلــول 
عــام ٢٠٣٣م، ولتصــور هــذا الموضــوع نشــاهد 
المواليــد  فــي  المتناقصــة  الكميــة  القيمــة  ترابــط 
علــى ســبيل المثــال، حيــث إن عــدد المســيحيين 
ــن عامــي  ــد انخفــض بي ــا ق ــي بريطاني ــن ف المولودي
٢٠٠١م و ٢٠١١م بمقــدار)٣,٥( مليــون، تقريبــاً 
ــي الأســبوع، والاســتمرار  ــود ف أي )١٠.٠٠٠(مول
بهكــذا معــدل فــإن   عــدد المســيحيين المولوديــن فــي 
ــول  ــر بحل ــى الصف ــينخفض إل ــدة س ــة المتح المملك
وهــذا   .)Faith survey, 2020( ٢٠٦٧م  عــام 
بطبيعــة الحــال لــه أســبابه التــي حاولــت جمعهــا مــن 
مجموعــة مــن المراجــع سأشــير إليهــا مــع التصرف 
فــي العبــارات بمــا يتناســب مــع لغــة البحــث، ومــن 

ــباب: ــذه الأس ــم ه أه
الإيمــان الشــكلي بــدون انتمــاء حقيقــي، أصبــح . 1

شــعاراً لكثيــر مــن النــاس فــي أوربــا ومــن ذلــك 
ــوس، ولا  ــض الطق ــزام ببع ــا الت ــا، ف بريطاني
ــتعداد  ــاك اس ــد، وهن ــوم الأح ــة ي ــاب للكنيس ذه
 )Voas, Crockett,لتقبــل الأفــكار الدينيــة الأخــرى

.2005,p11-28(
الانتقــادات الموجهــة للكنيســة، تتعلــق بتطبيقهــا . 2

بعــض الاعتقــادات الكاثوليكيــة، المنافيــة لبعض 
ــث  ــه عب ــتانت أن ــن البروتس ــر م ــراه كثي ــا ي م
ــذا  ــة، وله ــيحية الأصلي ــدة المس ــف للعقي ومخال

ــة  ــن الكنيس ــتقلت ع ــي اس ــس الت ــرت الكنائ كث
ــت  ــا وجذب ــة له ــت منافس ــة وأصبح الأنجليكاني

ــا. ــاع حوله الأتب
هجــرة الأديــان الشــرقية إلــى بريطانيــا، . 3  3-

وانتشــارها،  الأخــرى،  الدينيــة  والحــركات 
فيهــا. البريطانييــن  بعــض  ودخــول 

دخــول الديــن الإســامي بقوة فــي بريطانيا، . 4  4-
الشــعب  عــدد  مــن   ٪٦ الآن  يشــكل  حيــث 
ص٢٩و١١١(. )هنتــر،٢٠١٦،  البريطانــي 

ــتعمار . 5 ــن الاس ــي زم ــي ف ــع البريطان التوس  5-
التــي  الــدول  أفــراد  مــن  الكثيــر  جعــل 
ــا  ــرة إليه ــون الهج ــا، يطلب ــتعمرتها بريطاني اس
ــاعدة  ــي، وبمس ــرن الماض ــينيات الق ــي خمس ف
وبالتالــي  بذلــك،  لهــم  ســمح  الــذي  القانــون 

مختلفــة. وأديــان  متنوعــة  ثقافــات  دخــول 
مرتبــط . 6 الغــرب-  -بمفهــوم  التحديــث   6-

بالعلمنــة، ولهــذا أصبحــت مظاهــر الحيــاة لديهم 
النفســية  احتياجاتهــم  فكثــرت  بحتــة،  ماديــة 
والاجتماعيــة، ولأن حريــة التديــن متاحة لديهم، 
أصبحــوا يبحثــون عــن الســعادة، فــي كل اتجــاه، 
فكثــرت مشــاربهم وتنوعــت اختياراتهــم، وهــذا 
علــى حســاب انتمائهــم للديانــة المســيحية، وقــد 
حاولــت الكنيســة قبــول بعــض الأفــكار الشــاذة، 
ــم  ــن للكنيســة، والســماح له ــل دخــول المثليي مث
بالترســم ككهــان، لكــن هــذا لــم يكــن كافيــاً 

.)Richards,2014( لكســب الثقــة
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الكنيســة  كانــت   إن  أنــه  إلــى  القــول  ويمكــن 
الإنجليزيــة هــي أم الكنائــس الأنجليكانيــة، حيــث لا 
تــزال تتمتــع بالمكانــة الرســمية، وبالقانــون فــإن ملك 
ــس  ــى للكنيســة، ورئي ــس الأعل ــو الرئي ــا ه بريطاني
ــي  ــري( هــو رئيــس أســاقفتها، ويأت أســاقفة )كانترب
بعــده رئيــس أســاقفة كنيســة )يــورك،York( وتأتــي 
الكنائــس الأنجليكانيــة المســتقلة عــن كنيســة إنجلتــرا 
ــدا، وكنيســة  مثــل: أســقفية اســكتلندا، وكنيســة إيرلن
ويلــز، وغيرهــا لتكــون فــي مجموعهــا الكنيســة 
ــس  ــة الكنائ ــي بقي ــا، وتأت ــي بريطاني ــة ف الأنجليكاني
وكنــدا  أمريــكا  فــي  البريطانــي  التــراب  خــارج 
وبعــض مناطــق أفريقيــا وهــي كنائــس مســتقلة 
أيضــاً لتكــون الأنجليكانيــة العالميــة، وكلهــم يدينــون 
ــر  ــرام والتقدي ــري( بالاحت ــاقفة )كانترب ــس أس لرئي
الأســقفية،  بســلطته  ملزميــن  ليســوا  أنهــم  غيــر 
ويشــتركون جميعــاً باعتمادهــم كتــاب الصلــوات 
المشــترك الــذي تــم اعتمــاده عــام ١٥٦٢م، كمــا أن 
للكنيســة الإنجليزيــة تمثيــاً بمجلــس اللــوردات فــي 
)William, Ralph,2020(ــي ــان البريطان البرلم

)موســوعة الأديــان الميســرة،ص١١١(.
ــال الموقــع الرســمي للكنيســة  ــن خ كمــا أنــه وم
التابعــة  الكنائــس  عــدد  بــأن  يذكــر  الإنجليزيــة، 
https://( كنيســة   )١٢٥٠٠( قرابــة  للكنيســة 
www.churchofengland.org/research-
andstats(، تــم الســماح لاحقــاً بترســيم النســاء 
ــاً  ــماح أيض ــم الس ــام ١٩٨٧م، وت ــي ع ــات ف ككاهن

Britanni-( ٢٠٠٥م  بترســيم المثلييــن ككهنــة عــام
 .)ca,2020, Church of England

ــن  ــتقلت مجموعــة م ــه اس ــى أن وتجــدر الإشــارة إل
الكنائــس داخــل الكنيســة الأنجليكانيــة ســنوردها 
فــي )ثالثــاً( مــن هــذا المبحــث؛ وقــد تــم تتبعهــا فــي 
ــة حــال  ــذا بأي ــي ه الإحصــاءات الرســمية، ولا يعن
والخافــات  فالانقســامات  غيرهــا؛  وجــود  عــدم 
ــرة  ــة( كثي ــي نشــأت داخــل الكنيســة )الأنجليكاني الت
ص٣٠٤(،  )لويمــر،١٩٩٠م،  ومتداخلــة  جــداً 
ــتانتية  ــن: »والبروتس ــف الحس ــث يوس ــول الباح يق
ــى  ــراض وتدعــو إل ــاً الاحتجــاج والاعت ــي لغوي تعن
حريــة القــول والــرأي، ومــن هنــا يمكــن تفســير 
المنبثقــة  والمذاهــب  الفــرق  مــن  الكبيــر  العــدد 
البروتســتانتي«  الدينــي  الإصــاح  حركــة  عــن 

ص٢١( )الحســن،٢٠٠٥م، 
ــع لهــا بعــض الكنائــس  ــة يتب  و الكنيســة الأنجليكاني

الممتــدة حــول العالــم فــي أكثــر مــن دولــة فــي 
العالــم، وتتخــذ الكنيســة لهــا موقعــاً إلكترونيا رســمياً 
يخدمهــا وينشــر مطبوعاتهــا وخدماتهــا مــن خــال 
.churchofengland.www//:https(:الرابــط

 .)/org

الأرثوذكســية  الكنيســة  واقــع  الثانــي:  المبحــث 
ــا ــي بريطاني ــس المســتقلة ف ــة و الكنائ والكاثوليكي
بعــد الانقســام الــذي حصــل للكنيســة المســيحية   
فــي منتصــف القــرن الحــادي عشــر، انقســمت إلــى 
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كنيســتين:
 	 Roman( الكاثوليكيــة  الرومانيــة  الكنيســة 

Catholic Church( التــي تقــول إن بطــرس 
ــن  ــاء م ــم خلف ــاوات ه هــو مؤسســها، وأن الباب
ــع  ــى جمي ــية عل ــيادة الكنس ــا الس ــده، وأن له بع

ــم. ــي العال ــيحيين ف المس
 	 Eastern( الأرثوذكســية  الشــرقية  الكنيســة 

Orthodox church( وهــي ترفــض ســيادة 
الكاثوليــك الكنســية، وتعتقــد بمــا تــم مــن مجامــع 

ــراق الكنيســتين. ــل افت قب
ويمكــن وصــف أهــم الفــروق بيــن الكنيســتين، بأنهــا 
ــس  ــيح؛ فالأرثوذك ــة المس ــم بطبيع ــل باعتقاده تتمث
ــم  ــن مري ــدس وم ــن روح الق ــد م ــه تجس ــرون أن ي
ــة منزهــة  ــا الســام، وهــذا الجســد وحــدة ذاتي عليه
ــن الانفصــال،  ــة م ــزاج بريئ ــاط والامت ــن الاخت م
وأمــا الكاثوليــك فيقولــون إن المســيح لــه طبيعتــان: 
للأقنــوم  اعتقادهــم  وفــي  ناســوتية،  و  هوتيــه  لا 
يــرون  الأرثوذكــس  فــإن  القــدس،  روح  الثالــث 
انبثاقــه مــن الآب فقــط، وأمــا الكاثوليــك فيرونــه 
منبثقــاً مــن الآب والابــن معــاً، وخــاف يتعلــق 
الرســل  ســائر  علــى  الرســول  بطــرس  برئاســة 
وبالتالــي فإنهــم لا يؤمنــون بــأن للبابــا رئاســة دينيــة 
مميــزة علــى كنائــس العالــم، بينمــا الكاثوليــك يــرون 
عصمتــه فــي كل مــا يقــول مــن إرشــاد وتعليــم 
ــوال  ــي الأح ــية وف ــات طقس ــاك اختاف ــي، وهن دين
الأرثوذكــس  المثــال:  ســبيل  علــى  الشــخصية، 

يســمحون بالطــاق، وأمــا الكاثوليــك فيعارضونــه، 
واختافــات فــي رؤيتهــم لمريــم عليهــا الســام، 
ــتم،٢٠٠٣م،ص٦٤( ــات أخــرى متعددة(رس وخاف

ص٤٦٤-٤٧٤(. )الأعظمــي،٢٠٠١م، 
ــتين  ــن الكنيس ــإذن الله- هاتي ــاً -ب ــنتناول لاحق س  
بالحديــث، كونهمــا تمثــان المذهبيــن المســيحيين 
البروتســتانتي،  المذهــب  مقابــل  فــي  الآخريــن 
وســأتناول -أيضــاً- بعــض الكنائــس التــي شــاركت 
الإصــاح  مرحلــة  فــي  الأنجليكانيــة  الكنيســة 
وهــذه  البروتســتانتي،  المذهــب  ونشــوء  الدينــي 
ــس  ــرة الكنائ ــي دائ ــا ف ــا لكنه ــس مســتقلة عنه الكنائ

البروتســتانتية.
ــي  ــية ف ــرقية الأرثوذكس ــة الش ــع الكنيس أولاً: واق

بريطانيــا
الكنيســة الأرثوذكســية فــي أصلهــا تشــمل أســرتين 

مــن الكنائــس:
الأولــى: الخليقدونيــة -وتضــم الكنائــس الأربعــة 
القديمــة: القســطنطينية، والإســكندرية، وإنطاكيــة 
والقــدس، والكنائــس الحديثــة فــي روســيا، ورومانيــا 
وبلغاريــا، وصريبــا، وجورجيــا، بالإضافــة إلــى 
الكنائــس فــي قبــرص، واليونــان، وألبانيــا، وبولنــدا، 

ــكا.  وتشــيكو ســلوفاكيا، وأمري
ــر الخليقدونيــة - وهــي التــي رفضــت  الثانيــة: غي
مجمــع خليقدونيــة فــي عــام ٤٥١م، وهــي الكنائــس 
الأرمنيــة والســريانية فــي ســوريا والكنيســة القبطيــة 
فــي مصــر وأثيوبيــا وأرتيريــا )رســتم،٢٠٠٣م، 
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ص٥٣(.
عــن  بعيديــن  الأرثوذكــس  جعــل  الانقســام  هــذا 
الغــرب الــذي كانــت ســلطته الكنســية تحــت هيمنــة 
الكاثوليــك، واســتمرت هــذه الفرقــة بيــن الكنيســتين 
ــا، وكل  ــه ويرعاه ــق مصالح ــل وف ــا يعم كل منهم
منهمــا يــرى أنــه حــامٍ للإيمــان المســيحي، وانتهــى 
ــتين؛  ــن الكنيس ــكونية بي ــع المس ــد المجام ــك عه بذل
شــرقي  إلــى  المســيحيين  العالميــن  لافتــراق 
وغربي)رســتم،٢٠٠٣م، ص٥٣(، وهذا هو الســبب 
الــذي جعــل حضــور الكنيســة الشــرقية ضعيفــاً فــي 
العالــم الغربــي، وبعــد حركــة الإصــاح التــي جاءت 
رداً علــى تجــاوزات الكنيســة الكاثوليكيــة، لــم يطَُــلِ 
انشــقاق،  أو  إصــاح  أيُّ  الأرثوذكســية  الكنيســة 
فاســتمرت علــى حالهــا، ويشــير الدكتــور القــس 
ــة، عــن  ــخ الكنيس ــه: تاري ــي كتاب ــر( ف )جــون لويم
ــث رد  ــام ١٥٥٩م، حي ــي ع ــد، كان ف ــال وحي اتص
بطريــرك القســطنطينية علــى رســالة وصلــت إليــه 
ــب  ــوا بمذه ــم أن يلحق ــأن عليه ــتانت ب ــن البروتس م

الأرثوذكس)لويمــر،١٩٩٠م،٣٣٢/٤(.
كمــا أدت بعــض التحــولات التــي جــرت بســبب 
وســقوط  والثانيــة  الأولــى  العالميــة  الحــرب 
الإمبراطوريــة العثمانيــة والروســية، بــأن كانــت 
لبعــض  والاســتقال  الهجــرات  بعــض  هنــاك 
إلــى  اليونانييــن  مــن  الكثيــر  فهاجــر  الكنائــس، 
ــس  ــدأ بعــض الكنائ ــا لتب ــكا وإفريقي أســتراليا وأمري
ــدول  الأرثوذكســية بالنشــوء والانتشــار فــي هــذه ال

مســتقلة عــن كنائســها الأصليــة فــي الشــرق، لكنهــا 
لاحقــاً وبعــد هــذا التشــتت والاســتقال شــارك الكثير 
منهــا بحــركات مســكونية-التوحد-، وانضــم الكثيــر 
منهــا أيضــاً فــي عــام ١٩٦١م فــي المجلــس العالمــي 
للكنائــس، وصــارت كثيــر مــن إرهاصــات التقــارب 
بيــن الكنيســة الرومانيــة الكاثوليكيــة والأرثوذكســية 

.)٣٣٢ ص٦٠و  واضحة)لويمــر،١٩٩٠م، 
وتجــدر الإشــارة إلــى وجــود الكنيســة الأرثوذكســية 
فــي بريطانيــا منــذ عــام ١٨٦٦م، حيــث تــم تكريــس 
القس)جــول فيريــت،Jules Ferrette( مؤسســاً لها 
ــل الكنيســة الأرثوذكســية الســريانية،  ــك مــن قب وذل
ــع  ــي الغــرب، وتتمت بغــرض نشــر الأرثوذكســية ف
ــي  ــم كنس ــة بتنظي ــت مرتبط ــي وليس ــتقال ذات باس
اتحــدوا  ١٩٩٤م  عــام  فــي  بريطانيــا،  خــارج 
مــع الكنيســة القبطيــة الأرثوذكســية، وكان ذلــك 
ــا وضــع  ــن خاله ــم م ــات ت ــداولات ومباحث ــد م بع
عــام  حتــى  هــذا  واســتمر  الاتحــاد،  بروتوكــول 
ــي  ــةً ف ــكل ودي؛ رغب ــتقلت بش ــث اس ٢٠١٥م، حي
أداء مهمتهــا بشــكل أكثــر فاعليــة، ومســتمرة علــي 
هــذا الوضــع إلــى الآن، وهــي قليلــة الأتبــاع، لكنهــا 
ــة تنشــر أخبارهــا تســمى  ــة دوري ــا مجل نشــطة وله
)Glastonbury Revie(، وهــي المجلــة الوحيــدة 
الدوريــة الصــادرة باللغــة الإنجليزيــة بشــكل منتظــم 
وتنشــر كل  مــا يتعلــق بــكل الكنائــس الأرثوذكســية 
الأرثوذكســية  للكنيســة  الرســمي  )الموقــع 
.)/http://britishorthodox.org البريطانيــة، 
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يتــم  أحيانــاً  بأنــه  البريطانيــة  الموســوعة  تذكــر 
تســمية المحافظيــن مــن الناحيــة الاهوتيــة مــن 
Britannica,Ortho- )البروتســتانت بالأرثوذكس 
dox,2020(. وتضــم الكنيســة الأرثوذكســية اليــوم 
مجموعــة مــن الكنائــس الصغيــرة فــي جميــع أنحــاء 
عمومــاً  البــاد  فــي  أتباعهــا  ويقــدر  بريطانيــا، 
.sourozh.www//:http( شــخص )٢٥٠.٠٠٠(
old-britain-in-orthodoxy/org/(. وللكنيســة 
الأرثوذكســية البريطانيــة موقــعٌ رســمي تتعامــل مــن 
ــراتها  ــا ونش ــر مواعظه ــا وتنش ــع أتباعه ــه م خال
ومجلتهــا الإلكترونيــة -التــي أشــرنا لهــا ســابقاً- 

.)/org.britishorthodox//:http( الموقــع 
ــي  ــة ف ــة الروماني ــع الكنيســة الكاثوليكي ــاً: واق ثاني

ــا بريطاني
-كمــا ذكرنــا ســابقاً -كانــت كنيســة إنجلتــرا وعمــوم 
ــا كاثوليكيــة، قبــل أن تســتقل عنهــا  كنائــس بريطاني
ــن(  ــري الثام ــك )هن ــد المل ــي عه ــرا ف كنيســة إنجلت
فــي عــام ١٥٣٤م، ومــا جــرى بعــد ذلــك مــن 
اضطهــاد للكاثوليــك، ثــم عودتهــا مــرة أخــرى فــي 
عهــد الملكــة )ماريــا( ثــم كان اضطهــاد مــرة أخــرى 
ــا  ــم حينه ــه أقي ــث(، ولكن ــة )إليزابي ــد الملك ــي عه ف
مذهــب مختلــط بيــن الكاثوليكيــة والبروتســتانتية 
ــة  ــوء الكنيس ــي نش ــاه ف ــا ذكرن ــل م ــر تفاصي -انظ
الأنجليكانيــة- وبطبيعــة الحــال لــم يعجــب ذلــك 
ــت  ــك والبروتســتانت، فبقي ــن مــن الكاثولي المتطرفي
الكنيســة الكاثوليكيــة تصــارع البقــاء فــي مقابــل 

ــة.  ــمية الإنجليزي ــة الرس الكنيس
ــا  ــي بريطاني ــة ف ــة الكاثوليكي ــال الكنيس ــى ح أضح
تنحســر-  فهــي  الأنجليكانيــة؛  الكنيســة  كحــال 
أيضــاً- حيــث تشــير الإحصــاءات إلــى أنــه فــي 
ــن  ــا نســبته )٧٪( م ــون م ــوا يمثل عــام ٢٠١٨م كان
ــام  ــي ع ــت ف ــد كان ــبة ق ــذه النس ــكان، وه ــدد الس ع
٢٠٠٨م )٩٪( وكانــت فــي عــام ١٩٨٣م )١٠٪( 
 ،)Curtice,2019,p21( واضــح  والتناقــص 
فــي  التناقــص  بــأن  يتضــح  الإحصائيــات  ومــن 
الكنيســة الكاثوليكيــة أقــل مــن الكنيســة الأنجليكانيــة 
ــة  ــة الكاثوليكي ــي الكنيس ــاً ف ــدر تقريب ــص يق فالتناق
ــر  ــة أكث ــي الكنيســة الأنجليكاني ــا نســبته )١٪( وف م
 BBC, How many Catholics are( بكثيــر 

 .)there in Britain?, 2010
ــي  ــة ف ــى أن الكنيســة الكاثوليكي وتجــدر الإشــارة إل
بريطانيــا تتبــع لســلطة بابــا الفاتيــكان، وتتركــز 
فــي إيرلنــدا الشــمالية واســكتلندا، وبنســب أقــل فــي 
إنجلتــرا وويلــز أيضــاً، وتظهــر بعــض النتائــج 
ــة  ــة الكاثوليكي ــي الكنيس ــاً ف ــاً عرقي ــاك تنوع أن هن
مقابــل الكنائــس الأخــرى، وأن نســبة الانتمــاء هــي 
Bulli- الأخــرى  الكنائــس  مــن  انحســاراً  )أقــل 

.)vant,2016
 كمــا يرجــع أســباب قلــة الكاثوليــك مقارنــة بأتبــاع 
الكنائــس الأخــرى لأســباب منهــا: أن الكاثوليــك 
ــات نشــوء الكنيســة  ــي بداي ــاد ف تعرضــوا لاضطه
الأنجليكانيــة، وتمــت محاربتهــم، وعلــى ضــوء ذلــك 
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كانــت الكنيســة الكاثوليكيــة غيــر قانونيــة إلــى العــام 
ــخ،  ــذا التاري ــد ه ــا إلا بع ــطَ حقوقه ــم تع ١٧٩١م ول
وحتــى الكاثوليــك الموجوديــن الآن فــي إنجلتــرا 
خاصــةً  منهــم  الكثيــر  فــإن  واســكتلندا،  وويلــز 
الذيــن كانــوا فــي إيرلنــدا الشــمالية، وهاجــروا أيــام 
إلــى 1849(،   1845 المجاعــة الإيرلنديــة )مــن 
إضافــة إلــي الذيــن هاجــروا مــن بلــدان الكومنويلــث 
البريطانيــة بعــد الحربيــة العالميــة، ولــك أن تتصــور 
أن عاقــة بريطانيــا مــع الفاتيــكان لــم تعــد إلا عــام 

١٩١٤م. 
هيكليــن  إلــى  تنقســم  بريطانيــا  فــي  الكاثوليكيــة 
يشــمل خمــس  إنجلتــرا وويلــز،  الأول  كنســيين: 
مقاطعــات، )برمنغهــام( و )كاردف(، و)ليفربــول(، 
و)ســاوث وراك(، و)ويستمنســتر( وتحــوي هــذه 
الثانــي  كنيســة.  وعشــرين  اثنتيــن  المقاطعــات 
ثمانــي  تحويــان  مقاطعتيــن  ويحــوي  اســكتلندا، 
كنائــس. والأســاقفة الكاثوليــك يجتمعــون ســنوياً 
خــال مؤتمــر يرعــاه أســقف أبرشــية ويستمنســتر 
https:// )Bullivant,2016( .ــة ــدن. الثاني ــي لن ف
faithsurvey.co.uk/uk-christianity.
Reuters, Catholicism in Brit-(  ))html

)Leyshon,2004(  )ain,2010
 ثالثاً: واقع الكنائس المستقلة

ــة  ــل العاق ــن بفص ــري الثام ــك هن ــام المل ــا ق عندم
ــي  ــة ف ــة البابوي ــرا والكنيس ــي إنجلت ــن الكنيســة ف بي
ــا مــن كنيســة  ــذا أول عمــل ضده ــر ه ــا، اعتبُِ روم

ــم يكــن  ــت تحــت ســلطتها، لكــن هــذا الفصــل ل كان
ــت  ــة، وظل ــي البداي ــا ف ــق بســلطة الباب ــا يتعل إلا فيم
ــد الكنيســة فــي إنجلتــرا متشــابهة إلــى حــد مــا  تقالي
مــع الكنيســة الكاثوليكيــة، مــع أن بعــض هــذه التقاليد 
تأثــرت تدريجيــاً ببعــض الأفــكار فيمــا بعــد كأفــكار 
)كلفنCalvin،ولوثــرLuther(، فيمــا بعــد زادت 
ــا وتيــرة الإصــاح وبــدأت فيهــا دعــوات  فــي أورب
تطالــب بالانفــكاك الكامــل عــن التقاليــد الكاثوليكيــة، 
فأصبحــت الكنيســة الإنجليزية)الأنجليكانيــة( فــي 
خط وســط بيــن الكنيســة الكاثوليكيــة والبروتســتانتية 
المتطرفــة، واعتبــرت هــذا هــو مبــدأ الإصــاح 
ــإن  ــة الحــال ف ــه، وبطبيع ــذي تخطــه وتســعى إلي ال
ــق  ــم يتواف ــا ل ــه مــن بداياته ــذي اتخذت ــدأ ال هــذا المب
مــع مطالــب الإصــاح التــي تــزداد يومــاً بعــد يــوم 
علــى امتــداد العالــم الغربــي، وشــكلت هــذه المطالب 
روح الصراعــات المســتمرة، وهــذا يفســر كثــرة 
الجماعــات والفــرق والكنائــس المســتقلة في الكنيســة  
البروتســتانتية حتــى إن بعــض الكنائــس أصبــح 
أتباعهــا، وبالتالــي أصبحــت  أكثــر مــن  كهنتهــا 
الصــورة العامــة للكنيســة البروتســتانتية مربكــة 
 ،)Clarke,2004,p299(الفهــم علــي  وعصيــة 
ــع  ــي لا تتب ــا والت ــي بريطاني ــتقلة ف ــس المس والكنائ
ــذا  ــا وله ــن أورب ــت م ــة( قدم ــة )الأنجليكاني الكنيس
مــن  خاصــة  بروتســتانتية  كنائــس  شــكلوا  فقــد 
 )Presbyterian( المشــيخانية  الكنائــس  أهمهــا: 
الكنائــس  هــذه  ومــن   )Puritans( والتطهيريــة 
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خرجــت أيضــاً مجموعــات ومنهــا مــن هاجــر إلــى 
 )Puritans ،خــارج بريطانيــا كـــــــ )البيروتــان
Britannica, Presby- ــكا ــن هاجــروا لأمري )الذي
اليــوم   ،)terian Church of England,2017
هــؤلاء يتوزعــون فــي بريطانيــا إمــا بكنائســهم 
المعروفــة أو مــن خــال مجموعــات دينيــة أصغــر 
وإن كانــت مســتقلة، وأكبــر تلــك الكنائــس هــي علــى 
Presbyteri- ــس المشــيخانية ــي: الكنائ  النحــو الآت
Meth-( الكنائــس الميثوديــة ، ))an churches
Bap-( الكنائــس المعمدانيــة ،)odist churches

.)tist churches
1 . Presbyterian المشــيخية  الكنائــس 

) )churches
يشــترك أتبــاع هــذه الكنائــس مــع بقيــة الكنائــس 
البروتســتانتية برفــض الســلطة الكاثوليكيــة البابويــة 
علــى الكنيســة، وأن البابــا هــو خليفــة المســيح، 
ويعتقــدون بــأن شــيوخ الكنيســة متســاوون فيمــا 
ــذا  ــذ به ــى الأخ ــا إل ــن دع ــو م ــن( ه ــم، و)كالف بينه
المنهــج، وهــم ينقســمون بحســب منهجهــم إلــى عــدة 
كنائــس؛ لأنهــم يــرون أن كل كنيســة تهتــدي بهــدي 

ــه. ــى عن ــيخها وتتلق ش
تشــكل الكنائــس المشــيخية مجموعــة كبيــرة مــن 
باللغــة  الناطقــة  الــدول  فــي  المنتشــرة  الكنائــس 
https://الدوليــة المشــيخية  الإنجليزية(الكنيســة 
بالقــارة  المنتشــرة  والكنائــس   ،)/ipc.church
Re- المصلحــة  بالكنائــس  تســمى  )الأمريكيــة 

فــي  دائمــا  تأتــي  وهــي   ،)formed churches
Lutheran church- )مقابــل الكنائــس اللوثريــة 
Britanni-( )لوثــر(  آراء  تتبنــى  التــي   )es
ca,2019, Reformed church( ، وفــي الاتحــاد 
 World Alliance( ــة ــس المصلح ــي للكنائ العالم
of Reformed Churches( هنــاك مــا يقــرب من 
http:// مئــة كنيســة مُصلحــة )الموقــع الرســمي
wcrc.ch/(. والكنائــس المشــيخية لا تؤمــن بعقيــدة 
ــس،  ــك والأرثوذك ــا الكاثولي ــي يتبناه ــتحالة الت الاس
ــي العشــاء الســري  ــز ف وهــي تحــول الخمــر والخب
ــاول  ــي جســم المتن ــاً ف ــدة )الأفخارســتيا(- فع -عقي
لهــا، ولا بالحضــور الروحــي كمــا هــي عقيــدة 
ــذكاراً  ــراه ت ــا ت ــل إنه ــر(، ب ــاع )لوث ــة( أتب )اللوثري
ــذه،  ــيح وتامي ــرى للمس ــذي ج ــي ال ــاء الربان للعش
بعــض  رفضــت  المشــيخية  الكنائــس  أن  كمــا 
المراســم الكنســية التــي تعتقــد بهــا الكنائــس اللوثريــة 

ص١٨٣(.  )رســتم،٢٠٠٥، 
ومــن خــال مــا ســبق يمكــن القــول: إن أعــداد 
المنتميــن للكنائــس المشــيخية كمــا هــي الإحصــاءات 
ــن  ــغ )٢٪( م ــام ٢٠١٨م، بل ــي ع ــا ف ــي بريطاني ف
ــي  ــي عــام ٢٠٠٨م كان )٣٪( وف عــدد الســكان وف
ــا  عــام ١٩٨٣م كان )٥٪(، ويتضــح أن النقــص هن
بالعــدد كبيــر جــداً قرابــة )٦٠٪( هــذا فــي عــام 
ــص  ــاك تناق ــون هن ــع الآن أن يك ٢٠١٨م، والمتوق
British Social Atti- قبــل  ذي  مــن  )أكثــر 
tudes,2020, Religious identity, 1983–
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ــأن  ــة ب ــمي للكنيس ــع الرس ــير الموق 2018 ( ، ويش
هنــاك مــا يقــرب مــن ثــاث عشــرة كنيســة موزعــة 
/church.ipc//:https(بريطانيــا عمــوم  فــي 

.)wtp(presBrit#/churches
2 .  Baptist churches الكنائس المعمدانية

اشــتهر المعمدانيــون باســمهم؛ لأنهــم يــرون تجديــد 
التعميــد لــكل داخــل لكنيســتهم، تــم إنشــاؤها مــن قبــل 
ــاس  ــميث(، )توم ــون س ــن )ج ــين الأنجليكيي القسيس
الكنيســة  عــن  انشــقت  حركــة  وهــي  هيلوبــس( 
الأنجليكانيــة، وبحكــم أنهــا منشــقة عــن الكنيســة 
الأنجليكانيــة )الإنجليزيــة( فهــي تســتند باعتقاداتهــا 
الإنجليزيــة،  الكنيســة  اعتقــادات  إلــي  الأساســية 
ولكــن لديهــم بعــض المعتقــدات، ومــن أهمهــا: أننــا 
لســنا بحاجــة إلــى ســلطة الكنيســة ولا حتــى الســلطة 
المدنيــة؛ لأن الله يعيــش ويعمــل في نفــس كل مؤمن، 
ــن الله  ــه وبي ــى يكــون بين ــس بحاجــة إل ــن لي والمؤم
واســطة، والله هــو مــن يقــود أفــكاره وتصرفاتــه 
ولهــذا فهــو مقــدس بحســب هــذا الاعتقاد-تعالــى الله 
ــون الداخــل  ــذا يطالب ــن أجــل ه ــون-، وم ــا يقول عم
للكنيســة بتجديــد التعميــد، وباســم هــذه القداســة فإنهــم 
لا يــرون لأحــد ســلطة عليهــم لا ســلطة كنســية ولا 
ــف  ــى التعري ــاس عل ــكل أس ــدون بش ــة، ويعتم مدني
بالإنجيــل وشــرحه وتفســيره، وليــس علــى الطقــوس 
ــان  ــا فلســلفة الإيم ــك بأنه ــون ذل ــادات، ويصف والعب
بالقلــب وليس بالطقــوس والمراسم)رســتم،١٩٩٠م، 

ص٣٩٩(.

بداياتهــم  فــي  الإنجليــز  قبــل  مــن  اضطهــدوا   
فهاجــروا إلــى هولنــدا، ثــم عــادوا مــرة أخــرى 
وبــدأوا  الأنجليكانيــة،  للكنيســة  أكثــر  ليتقربــوا 
دعوتهــم فــي أنحــاء بريطانيــا، كمــا ذهبــوا إلــى 
وصلــوا  ١٦٣٩م  عــام  ففــي  أيضــاً،  خارجهــا 
لأمريــكا الشــمالية، بصحبــة الحركــة التطهيريــة 
 )١ ٠ ٣ ص ، ٢م ٠ ٠ ٧ ، تين بســا ( ) نية تا و لبير ا (
كثيــراً  واهتمــوا  )لويمــر،١٩٩٠م،ص٣٠٦( 
بالحريــة الشــخصية، وارتبطــوا بالليبراليــة والثــورة 
فــي  بكنيســتهم  مســتقلين  وأصبحــوا  الأمريكيــة، 
أمريــكا، واتصــل المعمدانيــون فــي أمريــكا الشــمالية 
ــى  ــا إل ــوا مــن خاله بحركــة تبشــير واســعة، وصل
كنــدا وأســتراليا ونيوزلنــدا، وكثيــر مــن دول العالــم 
الناهضــة  الاقتصاديــة   القــوة  بذلــك  مســتغلين 
ــس  ــر الكنائ ــث أكث ــود، حي ــك العق ــي تل ــكا ف لأمري
نســبة  ويشــكلون  أمريــكا،  فــي  لهــم  المنتشــرة 
عاليــة مــن أعــداد المعمدانييــن بالعالــم، وهنــاك 
اتحــاد عالمــي للمعمدانييــن يجمــع كنائســهم ويوحــد 
Baptist World Alli- ونشــاطاتهم  )قراراتهــم 

ص٢١٥(. )رســتم،٢٠٠م،   )ance
ــي  ــت الحال ــي الوق ــه ـــــ ف ــى أن وتجــدر الإشــارة إل
ــــــ لا يشــكل المعمدانيــون فــي بريطانيــا أي نســبة، 
فهــم بنســبة أقــل مــن )١٪( لكنهــم فــي الســابق فــي 
عــام ٢٠٠٨م كانــوا يشــكلون نســبة )١٪( مــن عــدد 
الســكان وبالنســبة نفســها كانــوا فــي عــام ١٩٨٣م، 
ــة  ــدن المعمداني ــة لن ــمي لجمعي ــع الرس ــي الموق وف
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وهــذا  عــدد )٢٥٠٠٠(،  يبلغــون  بأنهــم  يفيــدون 
العــدد قليــل بطبيعــة الحــال؛ فهــو يبلــغ بالنســبة 
لعــدد الســكان قرابــة )٠.٠٤٪(، وعــدد كنائســهم 
British Social Atti-( كنيســة   )٣٠٠ )قرابــة 
tudes,2020, Religious identity, 1983–
http://www.londonbaptist.org.(  )2018

.)/uk/about-us/baptists
3 . )Methodist الكنائس الميثودية

 churches(
إلــى المصلــح الإنجليــزي  الكنيســة  تنتمــي هــذه 
)جــون ويــزلJohn Wesely( – الــذي قــاد حركــة 
إصاحيــة عــام ١٧٣٩م، كانــت لــه رحلــة دينيــة إلى 
ــان  ــرين ألم ــاك بمبش ــى هن ــمالية، والتق ــكا الش أمري
ــه  ــر بمنهجهــم وتقواهــم الدينــي، عــاد مــن رحلت تأث
إلــى إنجلتــرا، أطلــق صحوتــه التــي ركــز فيهــا علــى 
ــو  ــواه- ه ــب دع ــيح -حس ــوع المس ــان بيس أن الإيم
ــي  ــه ف ــاق دعوت ــدأ بإط ــم ب ــب، ث ــاص وحس الخ
الأماكــن العامــة فــي بريطانيــا؛ لأن الكنيســة كانــت 
تحاربــه، وكان يقصــد جماهيــر النــاس وجــذب حوله 
عــدداً كبيــراً مــن الأتبــاع، والنــاس كانــوا متعطشــين 
لمثــل هــذا النــوع مــن الإيمــان الداخلــي الــذي يعــزز 
ثقــة الفــرد بنفســه، بــل أطلــق للنــاس تأكيــدات بأنــه 
قــد تــم قبولهــم كأبنــاء لله، وهــذا النــوع البســيط مــن 
الإيمــان أعطــى جاذبيــة أكثــر لــدى شــريحة كبيــرة 

مــن النــاس فــي بريطانيــا .
كمــا تــم إنشــاء الحركــة مــن قبــل ويزلــي عــام 

١٧٣٩م مــع مجموعــة مــن أتباعــه، ومــع اســتمرار 
الحركــة، كانــت الحاجــة ملحــة لإنشــاء تنظيــم، 
ــس،  ــكل شــعبة رئي ــعَب ول ــى شُ ــل عل وتقســيم العم
ــرات  ــم عقــد مؤتم ــاع، ت وبازديــاد الأعــداد والأتب
ــي  ــدرة ويزل ــة نجاحــاً، ق ــا زاد الحرك ســنوية، ومم
ــدة،  ــه الجدي ــى حركت ــوة إل ــي الدع ــه ف ــوة تحمل وق
فــي البدايــة لــم يكــن ويزلــي يصــرح باســتقاله 
عــن الكنيســة الأنجليكانيــة، و اشــتهر مؤســس هــذه 
ــن  ــادها م ــة، وإنش ــم الديني ــف التراني ــة بتألي الكنيس
قبــل الأتبــاع، واشــتهرت الكنيســة بهــذا، وأصبحــت 
ــي كان  ــداوة الت ــت حــدة الع ــن ســماتها، خف ســمة م
الأنجليكانيــون كانــوا يظهرونهــا لــه، وأصبحــت 
ــن  ــنة ١٧٩١م ودف ــي س ــم، توف ــة عنده آراؤه مقبول
فــي لنــدن وخلــدت ذكــراه بلوحــة تذكاريــة بــ)ديــر 
ويستمنســتر،Westminster Abbey( عُقــد أول 
اجتمــاع ســنوي لحركتــه الإصاحيــة التــي أرادهــا 
فــي البدايــة أن تكــون من داخــل الكنيســة الإنجليزية، 
إلا أن مقاومــة رجــال الديــن فــي الكنيســة الإنجليزية 
وبعــض الظــروف الأخــرى أدي إلــى الانفصــال 
ــر  ــي مؤتم ــذا ف ــم إعــان ه ــث ت ــام ١٧٨٤م، حي ع
أقيــم فــي أمريــكا الشــمالية فــي ولايــة بالتيمــور، وتــم 
ــتية(  ــة )الميثوديس ــة المنهجي ــية الكنيس ــاء أبرش إنش
 Britannica,2020,()رستم، ٢٠٠٥م، ص١٨١(

 .)United Methodist Church
التغييــرات الاجتماعيــة لــدى )الميثوديســت( تســببت 
فــي وجــود عــدة خافــات وانشــقاقات، أدت إلــى 
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تأســيس كنائــس جديــدة فــي أمريــكا وبريطانيــا 
ــام  ــي ع ــمل ف ــم الش ــاولات لل ــا، جــرت مح وإفريقي
ــق  ــام لاح ــي ع ــرى ف ــا، وأخ ــي بريطاني ١٩٣٢م ف
ــدة  ــة موح ــيس كنيس ــى تأس ــت إل ــكا، انته ــي أمري ف
بمســمى  ١٩٦٨م  المتحــدة  كنــدا  كنيســة  ضمــن 
United Meth-  )الكنيســة الميثوديســتية الموحــدة
.)/https://www.umc.org ( )odist Church
ومــن خــال مــا ســبق يتضــح لنــا أن أتبــاع الكنيســة 
ــام  ــي ع ــا ف ــي بريطاني ــدة ف ــتية( الموح )الميثوديس
٢٠١٨م تراوحــت نســبتهم )١٪( وقــد تناقصــوا بمــا 
يقــارب )٥٠٪( عــن النســبة فــي عــام ٢٠٠٨م حيــث 
كانــوا يمثلــون )٢٪( وبالنســبة نفســها تناقصــوا عــن 
British So-( )٪١٩٨٣م حيــث كانــوا )٤  عــام
cial Attitudes,2020, Religious iden-
يشــيرون  التــي  والأرقــام   ،)tity, 1983–2018
إليهــا فــي موقعهــم الرســمي -بالنســبة لإحصــاء 
الكنيســة- للمســتمرين معهــم فــي الحضــور للكنيســة 
فــي التواصــل يقدرونهــا بـــ)١٨٨٠٠٠( شــخص 

 .)/uk.org.methodist.www//:https(

تغيــر  فــي  المؤثــرة  العوامــل  الثالــث:  المبحــث 
بريطانيــا فــي  الدينــي  المشــهد 

مــرَّ معنــا الحديــث فــي المباحــث الســابقة، عــن 
الكنائــس: الأنجليكانيــة )الإنجليزيــة( والأرثوذكســية 
والكاثوليكيــة، وبعــض الكنائــس المســتقلة الأخــرى، 
وهــذه  بريطانيــا،  فــي  واقعهــا  و  تاريخهــا  عــن 

الكنائــس -بشــكل عــام- تمثــل المســيحية وكانــت 
ــابق  ــي الس ــي التاريخ ــهد الدين ــاً- المش ــل -أيض تمث
الواقــع  لأن  ونظــراً  بريطانيــا،  فــي  المســيطر 
وبحســب الإحصــاءات قــد تغيــر، فهنــاك أديــان 
ــب  ــن المناس ــكان م ــخ، ف ــان حديثة..إل ــدة، وأدي واف
دراســة العوامــل التــي أثرت علــى هــذه الحالة وأدت 
إلــى هــذا التغيــر، ولهــذا وضعــت هــذا المبحــث بعــد 
الحديــث عــن تلــك الكنائــس لأنهــا كانــت ســابقة لــكل 
ــان الوافــدة، ومــا العوامــل التــي ســنذكرها إلا  الأدي
ســبب لحضــور تلــك الأديــان الوافــدة والحديثــة، 
والتــي بــدأت تأخــذ مكانتهــا وتحــدث تغييــراً وواقعــاً 

ــي: ــى النحــو الآت ــل عل ــذه العوام ــداً، وه جدي
أولاً: الهجرة بعد الحرب العالمية الثانية:

شــكلت الهجــرة تغييــراً فــي الاتجاهــات الدينيــة فــي 
العصــر الحديــث فــي بريطانيــا، حيــث جــاءت علــى 

عــدة فتــرات تمثلــت فــي الآتــي:
- الفتــرة الأولــى: هجــرة جيــل الســفينة )وينــدراش( 
بداياتهــا فــي عــام ١٩٤٨م، فبعــد نهايــة  كانــت 
ــا بحاجــة  ــت بريطاني ــة، كان ــة الثاني الحــرب العالمي
ماســة لليــد العاملــة لتصلــح مــا أفســدته الحــرب مــن 
البنيــة التحتيــة، فاســتعانت فــي البدايــة باليــد العاملــة 
مــن دول ا)لكومنولــث البريطانــي(، فحضــر قرابــة 
ــم  ــي، ومثله ــر الكاريب ــن دول البح )٣٠٠.٠٠٠( م
مــن الهنــد، وقرابــة )١٤٠.٠٠٠( مــن باكســتان، 
إفريقيــا،  دول  شــتى  مــن   )١٧٠.٠٠٠( وقرابــة 
مليــون  نصــف  مــن  أكثــر  بريطانيــا  واســتقبلت 
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إيرلنــدي، وســبب هجــرة هــذه الأعــداد الكبيــرة مــن 
ــوا بحاجــة لتأشــيرات؛ لأنهــم  ــم يكون هــؤلاء أنهــم ل
قادمــون مــن دول كانــت مســتعمرات لبريطانيــا، 
المواطنيــن،  معاملــة  يعاملــون  كانــوا  وبالتالــي 
وســمي هــذا الجيــل باســم الســفينة )وينــدراش( لأن 
الســفينة التــي أقلــت أول )٥٠٠( شــخص منهــم فــي 
ــفينة  ــت س ــي  كان ــر الكاريب ــن بح ــام ١٩٤٨م م ع

ــدراش«. ــر وين ــا »أمباي ــق عليه ــكرية يطل عس
كانــت  م،   ١٩٧٢ عــام  فــي  الثانيــة:  الفتــرة   -
ــه  ــث إن ــدا، حي ــي أوغن ــيويين ف ــة للآس ــاك أزم هن
ــل  ــن قب ــم م ــرى طرده ــي ج ــة الت ــك الأزم ــي تل ف
الحكومــة فــي أوغنــدا وهــم فــي أصلهــم بريطانيــون 
مــن الآســيويين الــذي أحضرتهــم بريطانيــا أيــام 
ــا  ــررت بريطاني ــه ق ــدا، علي ــى أوغن ــتعمار إل الاس
.)٦٠.٠٠٠( عددهــم  وكان  اســتقبالهم  -أخاقيــاً- 

- الفتــرة الثالثــة: فــي عــام ١٩٩٢م، تأتــت تلــك 
الفتــرة بعــد تكــون الاتحــاد الأوربــي، حيــث زادت 
الهجــرة لبريطانيــا، ومــع توســع الاتحــاد آنــذاك 
ليشــمل بعــض دول المعســكر الشــرقي بعــد انفصالــه 
عــن روســيا الاتحاديــة، ازدادت هجــرة شــعوب تلك 
الــدول مــع الــدول الأوربيــة الأصليــة خــال العقــود 
ــدول  ــك ال ــن تل ــن م ــدر عــدد المهاجري ــة، ويق التالي
ــو  ــم طالب ــاف إليه ــخص، يض ــون ش ــن ملي ــر م أكث

ــم. اللجــوء السياســي مــن دول العال
يتضــح مــن خــال مــا مــرَّ معنــا أن هــذا الســبب كان 
أحــد أهــم الأســباب التــي غيــرت المشــهد الدينــي فــي 

بريطانيــا، فهــذه الأعــداد هاجــرت وتكاثــرت حتــى 
ــرت  ــد نشُ ــه الآن، وق ــت إلي ــا وصل ــى م ــت إل وصل
دراســة تفيــد بــأن كل ســبعة مــن الذيــن يعيشــون فــي 
بريطانيــا منهــم واحــد ولــد خــارج بريطانيــا، وأغلب 
هــؤلاء قدمــوا مــن خــارج الاتحــاد الأوربــي، ممــن 
تربطهــم مــع بريطانيــا عاقــة تاريخيــة، فيقــدر 
حوالــي ثاثــة ماييــن ولدوا فــي بلــدان )الكومنولث( 
ــة  ــا، وثاث ــكا، وأســتراليا، ونيجيري ــد، وجاماي كالهن
الاتحــاد  بلــدان  فــي  ولــدوا  ونصــف  ماييــن 
الأوربــي، مــع العلــم بــأن النســبة كانــت بعــد الحــرب 
العالميــة الثانيــة )١إلــى٢٥( ، والزيــادة واضحــة 
جــداً، ولا شــك أن هــؤلاء يحملــون أديانهــم وثقافاتهم 
فــي هجرتهــم، وقــد تكــون شــعوب البلــدان الأوربيــة 
شــبيهة بأديانهــا وثقافاتهــا بالشــعب البريطانــي، لكــن 
ــد  ــاد الهن ــبة لشــعوب ب ــك بالنس ــال ليســت كذل الح

وإفريقيــا وغيرهــا مــن الــدول. 
اللجــوء   وحــق  الدينيــة  الحريــة  قانــون  ثانيــاً: 

ســي لسيا ا
ــل  ــي تنق ــة ف ــن ســاهمت بحري ــاك بعــض القواني هن
ــادة لتابعيهــا، وأصبــح  ــاح أماكــن للعب ــان وافتت الأدي
ــد  ــكلت أح ــة، وش ــذه الحري ــن ه ــتفيد م ــع يس الجمي
الوافــدة  الأديــان  بعــض  فــي حضــور  الأســباب 
والاعتقــادات المختلفــة لبريطانيــا، واســتقرارها:

علــى:  ينــص  الدينيــة:  الحريــة  قانــون   -
ــدان  ــر والوج ــة الفك ــي حري ــق ف ــرد الح ــكل ف أن ل
ــه أو  ــر دين ــة تغيي ــذا الحــق حري ــمل ه ــن، يش والدي
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أو بالاشــتراك  بمفــرده  معتقــده وحريتــه، ســواء 
ــة أو الخاصــة،  ــن العام ــي الأماك ــن وف ــع الآخري م
ــس  ــادة والتدري ــي العب ــده، ف ــه أو معتق ــار دين لإظه
حريــة  تخضــع  وألا  والاحتفــال،  والممارســة 
إظهــار الديــن أو المعتقــدات إلا للقيــود التــي ينــص 
ــع ديمقراطــي  ــي مجتم ــة ف ــون والازم ــا القان عليه
ــام  ــام الع ــة النظ ــة أو لحماي ــامة العام ــح الس لصال
أو الصحــة أو الآداب العامــة أو لحمايــة حقــوق 
 Human Rights Act( وحرياتهــم  الآخريــن 

)Barnabas Fund,2019(  )1998,2020
- قوانيــن حــق اللجــوء  السياســي: يســمح القانــون 
البريطانــي بحــق اللجــوء السياســي مــن قبــل الأفــراد 
ــن  ــك م ــم، وذل ــن بلدانه ــروج م ــي الخ ــن ف الراغبي
مختلــف الجنســيات ولكــن عليهــم الدخــول لبريطانيــا 
أولاً، ويقــدر عــدد طالبــي اللجــوء فــي عــام ٢٠١٨م 
تقريبــاً بـــ)٢٦.٤٤١( تقريبــاً، وقــد قبُلــت ثلــث هــذه 
ــتأنف  ــه أن يس ــض طلب ــن رف ــن لم ــات، ويمك الطلب
قــرارات الحكومــة، وتوفــر الحكومــة بعــض المزايــا 
لطالــب اللجــوء؛ منهــا بعــض الأمــوال والســكن 
وغيــر ذلــك، وأغلبهــم مــن المســلمين الذيــن طالــت 
ــدار  ــى م ــتت عل ــم التش ــروب وأصابه ــم الح بلدانه

ــة( بوتشــر ويســلي، ٢٠٢٠(. ــود الماضي العق
ثالثاً: أسباب متنوعة

إن مــن أهــم الأســباب التــي اســتطعت تدوينهــا هــي 
كالآتــي:

الاحتياجــات . 1 تلبيــة  فــي  الكنيســة  ضعــف 

للأفــراد.  الروحيــة 
انتشــار فكــرة الفرديــة المدعومــة مــن قبــل . 2

الإعــام والمشــاهير الغربييــن؛ كونهــا تــرى 
أن حيــاة الفــرد أهــم مــن المجموعــات، وأن 
ــن  ــب الآخري ــد لا يناس ــخصا؛ً ق ــب ش ــا يناس م
بالضــرورة، وعليــه فــإن الحيــاة يجــب أن تكــون 
للرغبــات الفرديــة، وهــذا غيــر ممكــن فــي 
الحيــاة الدينيــة الجماعيــة تحــت ســلطة الكنيســة، 

ــة. ــا جماعي ــظ كله ــوس والمواع فالطق
ــات . 3 ــا الاتجاه ــع به ــي تتمت ــذب الت ــل الج عوام

الدينيــة الجديــدة باســتخدامها الأســاليب التــي 
ــار. ــن الاعتب ــيئاً م ــخاص ش ــى الأش ــي عل تضف

القصــور الــذي يجــده الأفــراد فــي خلفياتهــم . 4
الدينيــة التقليديــة تجعلهــم تواقيــن للتفســيرات 
ــة  ــة مليئ ــم بتفســيرات غريب ــي تهت ــدة، الت الجدي
ومشــبعة ببعــض الآراء الفلســفية فــي الحــركات 

ــدة. ــة الجدي الديني
اتخــاذ بعــض الأديــان أو الحــركات الدينيــة . 5

ــة  ــاليب العاجي ــرق والأس ــض الط ــدة بع الجدي
التــي  التســويقية  والاستشــفاءات  الروحيــة، 

كســبت بهــا رضــا الجماهيــر.
اســتخدام بعــض الأديــان الدينيــة الجديــدة بعــض . 6

ــا  ــن دوره ــة كجــزء م ــة والكوني ــا البيئي القضاي
فــي حمايــة العالــم مــن الأخطــار، ورســمت 
صــورة جميلــة عــن نفســها فــي اســتغال مثــل 
هــذه الأمــور التــي تعتبــر حديــث اليــوم؛ كــون 
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النــاس يرغبــون مخاطبتهــم اليــوم فــي كثيــر من 
.Richards,2014(( ــي ــكل علم ــان بش الأحي

لــدى البعــض مــن الأفــراد القــدرة علــى الأخــذ . 7
ــد  ــدات، فق ــن المعتق ــع بي ــارات والجم ــدة خي بع
يــرى الشــخص أن الكنيســة تــؤدي دوراً قــد 
لبعــض احتياجاتــه الروحيــة،  يكــون مشــبعاً 
ــرى  ــة الأخ ــورات الديني ــض التص ــد ببع ويعتق
الحــركات  أو  الأديــان  بعــض  تتخذهــا  التــي 

الدينيــة الجديــدة لإشــباع رغبــات أخــرى.
ــة . 8 ــت موض ــائدة أصبح ــى الس ــرد عل روح التم

العصــر الحديــث، وبالتالــي يمكــن أن تكــون 
طريقــة إيمــان جديــدة، لمجــرد التغييــر فقــط 

.Richards,2014((
بعــض الاتجاهــات الدينيــة الجديــدة تتحــدث عــن . 9

ــهود  ــال )ش ــا مث ــق لنيله ــن الطري ــعادة وع الس
يهــوه(، وهــي منتشــرة فــي إنجلتــرا بشــكل 
فــي  كثيــف فــي كل مــكان، وتجاهــد كثيــراً 
ــر  ــك الكثي ــاع، وتمتل ــى أتب ســبيل الحصــول عل
ــر ســوق  ــذا الأم ــن، وله ــاع المخلصي ــن الأتب م
ــي  ــي تعان ــة الت ــي المجتمعــات الغربي ــة ف خصب
مــن فقــدان كثيــر مــن عوامــل الســعادة ووجــود 

ــار.  ــرة الانتح ــة بكث ــام مخيف أرق
ــل . 10 ــاً، مث ــة أحيان ــة المتطرف ــة بالوطني ــا عاق له

ــى  ــا، عل ــي بريطاني ــدة ف ــة الجدي ــان الوثني الأدي
ــة  ــان الوثني ــاط بالأدي ــا ارتب ــال، له ــبيل المث س
البريطانيــة  الجــزر  فــي  المنتشــرة  القديمــة 

القديمــة.
الحكومــات التــي تســمح بالحريــة الدينيــة؛ يكون . 11

حضــور الأديــان أو الحــركات الدينيــة الجديــدة 
 ،)Emont,2017( غيرهــا  مــن  أكثــر  فيهــا 
وهــذا واضــح الأثــر، فبريطانيــا مــن أكثــر 
ــاً وفيهــا العشــرات مــن الحــركات  ــدان أديان البل
ــة  ــه الوثيق ــه عاقت ــذا ل ــرة، وه ــة المنتش الديني
بقانــون حريــة الأديــان الــذي ســبق وأن أشــرنا 

لــه. 

الهنــد  أديــان  واقــع  الرابــع:  المبحــث 
الكبرى)الهندوســية، البوذيــة، الســيخية) وتاريخها 

بريطانيــا فــي 
 تمثــل أديــان الهنــد )الهندوســية، البوذيــة، الســيخية( 
أديانــاً لهــا أتباعهــا ويشــكلون أرقامــاً إحصائيــة 
لهــا وزنهــا وهــي تتزايــد فــي العقــود الأخيــرة-
ــام  ــب والأرق ــذه النس ــن ه ــث ع ــا الحدي ــيمر معن س
ــى  ــير إل ــب أن نش ــن المناس ــل م ــة-، ولع الإحصائي
ــل النســبة  ــت تحت ــرق كان أن هجــرة الآســيويين كع
الأكبــر مــن المهاجريــن إلــى بريطانيــا بعــد الحــرب 
العالميــة الثانيــة، -كمــا وضحنــا ذلــك فــي المبحــث 
ــب  ــاع نس ــي ارتف ــد عل ــر بالتأكي ــذا أث ــابق- وه الس

ــي.  ــع البريطان ــي المجتم ــات ف ــذه الديان ــاع ه أتب
خصصــت هــذا المبحــث للحديــث عــن الأديــان 
ــا  ــيخية(؛ كونه ــة، الس ــية، البوذي ــة )الهندوس الهندي
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كلهــا أديانــاً وافــدة، وهــي المشــتهرة والأكثــر عــدداً، 
وتناولهــا مركــز الإحصــاء الوطنــي، وســنتحدث 
عــن تعريــف عــام بهــا وأهــم معتقداتهــا وعــن 
ــي: ــى النحــو الآت ــي عل ــا، وه ــي بريطاني ــا ف واقعه

أولاً: الهندوسية في بريطانيا
الهندوســية : إحــدى الديانــات الأرضيــة الوثنيــة، 
نشــأت وترعرعــت فــي أرض الهنــد وارتبطــت 
بتراثهــا، ومنهــا اســتمدت اســمها، ليس لها مؤســس، 
بــدأت قصتهــا عندمــا هاجــر )الآريــون( إلــى بــاد 
 ، )الدرافيديــون(  أهلهــا  علــى  وســيطروا  الهنــد 
وقســموهم إلــى عــدة طبقات-هــي الطبقــات المعتمــدة 
ــون( باتخــاذ آلهــة  ــدأ )الآري ــدوس الآن- ب ــدى الهن ل
مــن الطبيعــة، وجلبــوا أنواعــاً مــن العبــادات غريبة، 
ثــم ألفــوا أناشــيد دينيــة فســيطر )الآريــون( عســكريا 
ــور  ــة تتبل ــد الديني ــدأت العقائ ــد، ب ــى الهن ــا عل وثقافي
مــن الأفــكار والعقائــد حتــى  وأصبحــت خليطــاً 
ظهــرت بشــكلها الحالــي، وهــذا يوضــح مــا وصلــت 
ــا  ــا م ــددة منه ــادات متع ــن اعتق ــة م ــذه الديان ــه ه ل
ــفات  ــع لفلس ــا يرتف ــجار وم ــادة الأش ــى عب ــط إل يهب

فكريــة )الأعظمــي،٢٠٠١م،ص٥٢(.
ــة  ــرب العالمي ــذ الح ــه من ــى أن ــارة إل ــدر الإش وتج
ــدوس  ــرة الهن ــدأت هج ــام ١٩٦٥م ب ــي ع ــة ف الثاني
للعالــم الغربــي عمومــاً، وفــي عــام ١٩٦٥م اســتقر 
ــدة  ــا، والولايــات المتح ــم فــي بريطاني ــر منه الكثي
كانــت  الغربيــة  الثقافــة  أن  وبحكــم  الأمريكيــة، 
مســتعدة لاســتقبال كثيــر مــن العقائــد الشــرقية، 

الهندوســية  أن  بحكــم  ولكــن  الهندوســية،  ومنهــا 
هنــاك  تكــن  فلــم  تبشــيرية،  طبيعــة  ذات  ليــس 
جمعيــات وحــركات دينيــة كثيــرة، وتزايــد أتباعهــا 
ــدوس  ــن الهن ــدد م ــد الج ــم الموالي ــع حج يتناســب م

.))Narayanan, Buitenen,2019
-أهم معتقدات الهندوسية

 يعتقــد الهنــدوس بعــدة عقائــد يطــول الحديــث عنهــا 
فيمــا لــو أردنــا اســتيفاءها بشــكل كامــل لكننــا ســنأتي 

علــى أهمهــا، وهــي:
- تعــدد الآلهــة؛ فالديانــة مليئــة بالآلهــة علــى ســبيل 
المثــال: إلــه للمطــر، إلــه للشــمس...، وجســدوا تلــك 
ــم  ــم ومنازله ــي معابده ــا ف ــام يعبدونه ــة بأصن الآله
الآلهــة  بخــاف  هــذا  وطرقاتهــم،  وحوانيتهــم 
الرئيســة التــي ســنأتي علــى ذكرهــا فــي عقيــدة 

التثليــث الهندوســية.
- عقيــدة التثليــث، تتمثــل فــي الثالــوث المقــدس، 
براهمــا الخالــق: ســيد جميــع الآلهــة، فشــنو الحافــظ: 
الحافــظ للكــون، شــيفا المدمــر: إلــه القســوة والتدمير 

والفنــاء -بحســب اعتقادهــم-.
الإنســان  روح  تخــرج  حيــث  التناســخ،  -عقيــدة 
ــإذا كان  ــه، ف ــد وفات ــر بع ــم آخ ــى جس ــم إل ــن جس م
ــه، وإن كان دون  ــى من ــة أعل صالحــاً خرجــت لطبق
ــا، وإن اســتمر فاســداً  ــة دني ــى طبق ــك خرجــت إل ذل
يســتمر بالنــزول إلــى طبقــات دنيــا حتــى يصــل إلــى 
مســتوى الحيوانــات، وأمــا إن كان صالحــاً فســيرتفع 
حتــى يصــل إلــى طبقــة البراهمــة، حينهــا دورة 
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الحيــاة تنتهــي باتحــاده مــع الإلــه )براهمــا( -بحســب 
ــم-. اعتقاده

ــاص  ــة الخ ــق بطريق ــرة تتعل ــادات كثي ــم اعتق وله
عــن طريــق ممارســة رياضــة اليوغــا، وكذلــك 
تقديــس نهــر الخانــج بالهنــد، وروث البقــر، والكتاب 
الــذي يشــرح تاريخهــم وتراثهــم فــي بــاد الهنــد هــو 
ــاب المعتمــد المقــدس فهــو  ــدا، وأمــا الكت ــاب الفي كت
كتــاب )منــو ســمرتي(، ويعتبــرون النظــام الطبقــي 
نظامــاً داخليــاً فــي المجتمــع الهندوســي، والطبقــات 
هــي الأولــى: البراهمــة، وهــم الكهنــة، وأمــا الثانيــة: 
كشــاتريا، وهــي التي تتولــى أمور الحكم والسياســة، 
ــون  ــن يتول ــم م ــاش، وه ــم البابش ــة: فه ــا الثالث وأم
أمــور الاقتصــاد، وأخيــراً الرابعــة: وهــم الشــودر، 
وهــم أدنــى طبقــات المجتمــع ويمثلــون غالبيــة أفــراد 
)الأعظمــي،  شــلبي،٢٠٠م،ص٥٢(   ( المجتمــع 
)مظهــر،٢٠٠٠م،ص٧٢(  ٢٠٠١م،ص٥٦٥( 

)موســوعة الأديــان،٢٠٠١م،ص٤٨٦(. 
- واقع الهندوسية في بريطانيا

الديانــة الهندوســية فــي بريطانيــا لــم تكــن موجــودة 
قبــل بدايــات القــرن التاســع عشــر، وهــي فتــرة 
ــتانيين،  ــود والباكس ــن الهن ــر م ــعة لكثي ــرة واس هج
وذلــك بعــد اســتقال تلــك الــدول عــن الاحتــال 
ــد  ــا ق ــن أهله ــراً م ــيمها، ولأن كثي ــي وتقس البريطان
ارتبــط مــع الحكومــة البريطانيــة المحتلــة بمصالــح 
ــك  ــره ذل ــي، أو غي ــش البريطان ــواء بالجي ــل س عم
ــى  ــم إل ــر منه ــر الكثي ــة، هاج ــال المدني ــن الأعم م

وأديانهــم،  ثقافاتهــم  معهــم  حامليــن  بريطانيــا، 
Woodhead,Cat- الهنــدوس  هــؤلاء:  )ومــن 

.)to,2013,p121
إن التعــداد الإحصائــي لبريطانيــا فــي عــام ٢٠١١م، 
يذكــر بــأن عــدد الهنــدوس بلــغ قرابــة )٨٣٥٠٠٠( 
وهــو مــا يشــكل قرابــة )١.٣٪( مــن عــدد الســكان، 
ــة  ــم قراب ــغ عدده ــام ٢٠٠١م يبل ــي الع ــد كان ف وق
عــدد  مــن   )٪١( يمثــل  مــا  وهــو   )٥٥٨.٨١٠(
عقــد  خــال  الزيــادة  تصبــح  وبذلــك  الســكان، 
قرابــة )٠.٣٪( مــن عــدد الســكان، وهــذا الارتفــاع 
تصاعــدي، بعكــس الكنائــس المســيحية المختلفــة 
الرســمي  )الموقــع  ســريع  بشــكل  تنحســر  التــي 
https://www.ons.gov.ــا ــي بريطاني ــكاني ف للإحصــاء الس

.)/uk

ــة  ــون بحري ــا يتمتع ــي بريطاني ــدوس ف ــا أن الهن كم
ــم  ــي تخدمه ــد الت ــدد المعاب ــغ ع ــث يبل ــادة؛ حي العب
إلــى المنظمــات  قرابــة )٢٠٠( معبــد بالإضافــة 
الدينيــة الهندوســية الصغيــرة، ولهــم مجلــس وطنــي 
 National( ــة شــؤون معابدهــم ومنظماتهــم لرعاي
Council of Hindu Temples UK( ويختصر 
لــه بـــــ )NCHTUK( )الموقــع الرســمي للمجلــس 
http:// :الوطنــي للمعابــد الهندوســية فــي بريطانيــا
التقليديــة  والهندوســية   ،)/www.nchtuk.org
ــارع  ــي تص ــم الغرب ــد للعال ــن الهن ــت م ــي انتقل الت
العولمــة، ويحــاول الكثيــر مــن الهنــدوس المحافظــة 
ــية  ــروج الهندوس ــن خ ــي، لك ــى الإرث الهندوس عل
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إلــى العالــم الحديــث خاصــةً فــي بريطانيــا أدى 
ــد،  ــة مــن الإصــاح والتجدي لظهــور أشــكال مختلف
بالنســبة  حجمهــا  صغــر  مــع  الحــركات  وهــذه 
لعــدد الهنــدوس الإجمالــي إلا أن تأثيرهــا واســع 
)Woodhead, Partridge,2016,p67(ومؤثــر

.)Chawla,2000  (
كرشــنا،  لوعــي  دوليــة  جمعيــة  الهنــدوس  لــدى 
ــي،  ــم الإلكترون ــق موقعه ــن طري ــا ع ــون به يعَُرِفُ
وبمؤسســها )Bhaktivedanta( الــذي ولــد فــي 
عــام ١٨٩٦م فــي )كالكوتــا( بالهنــد، وفــي عــام 
ــة والخمســين خصــص  ــي ســن الرابع ١٩٥٠م، وف
وســافر  وكتابتــه  لدراســته  الوقــت  مــن  الكثيــر 
فــي  )Vrndavana(؛ حيــث عــاش  إلــى مدينــة 
ظــروف متواضعــة للغايــة فــي معبــد تاريخــي مــن 
 Radha-Damodara( ــمى ــطى يس ــرون الوس الق
Mandir(، وفــي عــام ١٩٦٥م ســافر إلــى الولايات 
ــن  ــام م ــد ع ــورك، وبع ــة نيوي ــى مدين ــدة، إل المتح
ــي  ــة لوع ــة الدولي ــيس )الجمعي ــام بتأس ــه، ق وصول
كرشــنا(، نمــت هــذه الجمعيــة فــي غضــون عقــد من 
الزمــن لتصبــح اتحــادًا عالميـًـا يضــم أكثــر مــن مائــة 
معبــد ومعهــد، ترجــم أتباعــه كتاباتــه إلــى عشــرين 
 Bhaktivedanta( النشــر  دار  وأصبحــت  لغــة 
Book Trust( التــي تأسســت فــي عــام ١٩٧٢م 
حصريـًـا لنشــر كتبــه، وهــي تعــد أكبــر ناشــر للكتــب 
فــي العالــم فــي مجــال الديــن والفلســفة الهنديــة.
 Narayanan,((  )Partridge,2004,p159(

للجمعيــة  الرســمي  )الموقــع    Buitenen,2019
https://www.bhaktivedanta- :فــي بريطانيــا

.  )manor.co.uk/home/?page_id=6
وتجــدر الإشــارة إلــى أن الهندوســية حافظــت علــى 
ــدول الغربيــة عمومــا؛ً  ــا، وال تواجدهــا فــي بريطاني
ــت  ــا كان ــه أســبابه فبريطاني ــة الحــال ل ــذا بطبيع وه
مُســتعَمرة للهنــد وبالتالــي فــإن الهجــرة الأولــى 
للهنــدوس فــي العالــم الغربــي كانــت لبريطانيــا، 
إضافــة إلــى مــا ذكــر فــإن بريطانيــا مــن الــدول التي 
توفــر مناخــاً اقتصاديــاً وتعليميــا وتوفر محضنــاً آمناً 
للمهاجريــن الأجانــب، والهنــدوس الآن -بحســب 
ــة  ــة وتعليمي ــة اقتصادي ــي حال ــر- يعيشــون ف التقاري
مرتفعــة، ويحافظــون علــى معتقداتهــم كمــا هــي 
صفتهــم فــي البلــدان التــي يفــدون إليها)مركــز بيــو 
ــة  ــاة العامــة- ٢٠١٢م( )وكال ــن والحي للأبحاث-الدي
العالم-بريطانيــا- الأمريكية-حقائــق  المخابــرات 

٢٠٢٠م(. 
كمــا أنــه من أكبــر المعابد الهندوســية فــي بريطانيا   
ــي  ــان الهندوس ــمي ناري ــورد لا كش ــراد ف ــد ب )معب
 Bradford Lakshmi Narayan Hindu
ــا  ــد هندوســي فــي أورب ــر معب Temple( وهــو أكب
ــم افتتاحــه عــام  ــدز( وت ــي مدينة)لي ــع ف ــة، ويق قاطب
ــث  ــة اليزابي ــاح الملك ــل الافتت ــر حف ٢٠٠٨م وحض
الثانيــة، ويصــف الهنــدوس افتتــاح الملكــة بأنــه كان 
مميــزا؛ً لأن هــذا الحــدث يســجل كأول زيــارة ملكيــة 
ــدوس  ــئ الهن ــذ أن وط ــي من ــد هندوس ــاح معب لافتت
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//:http :أرض بريطانيــا )الموقــع الرســمي للمعبــد
.)/org.bradfordmandir.www

ثانياً: السيخية في بريطانيا
ــد نشــأت  ــد، وق ــات الهن الســيخية هــي إحــدى ديان  
ــر فيهــا المســلمون،  ــي يكث ــة البنجــاب الت ــي منطق ف
ــي عــام  ــد ف ــاك( ول ومؤسســها شــخص يدُعــى )نان
ــن  ــاً بي ــم يجــد فرق ــه ل ــاك( بأن ١٤٦٩م، ادعــى )نان
ــه  ــنو الإل ــلمين، وفيش ــد المس ــه- عن ــل جال الله -ج
الحافــظ عنــد الهنــدوس -بحســب معتقــده-، وفــي 
ــتند  ــه واس ــر بمذهب ــاك( يبش ــدأ )نان ــام ١٥٠٠م ب ع
ــان  ــة الإحس ــف، ممارس ــد: التقش ــاث قواع ــى ث إل

ــي. ــذاء روح ــل كغ ــاس، التأم للن
اعتــزت الديانــة وقويــت فــي ظــل الاســتعمار   
البريطانــي لأراضــي الهنــد وباكســتان وجُنـِـد الكثيــر 
منهــم فــي جيشــها، وعندمــا تــم الانفصــال بيــن 
الهنــد وباكســتان عــام ١٩٤٧م، انتقــل الســيخ للقســم 
الهنــدي مــن أراضــي البنجــاب بعــد صــدام لهــم 
مــع المســلمين، وقــد حصــل لهــم أيضــاً فــي القســم 
الهنــدي لاحقــاً صــدام مــع الحكومــة الهنديــة بســبب 
الحكومــة  الذاتــي، وحاربتهــم  بالحكــم  مطالبتهــم 
الرئيــس،  معبدهــم  واقتحمــت  بعنــف،  الهنديــة 
انتقمــوا لذلــك فيمــا بعــد باغتيــال رئيســة وزراء 
الهنــد )أنديــرا غانــدي( التــي أمــرت باقتحــام المعبــد.

-أهم المعتقدات لدى السيخ
Khal-  هنــاك نظــام انتمــاء دينــي يسُــمى بـ)الخلســا،
sa(، وفيــه يتــم قبــول الســيخ فيــه بعــد تعميدهــم 

بالمــاء وقســمهم بــأداء قوانيــن )الخلســا(، يعتقــدون 
بوجــود إلــه واحــد، والمعلــم )نانــاك( هــو معلــم 
ــدة تناســخ الأرواح، ووحــدة  ــدون بعقي ــكل، ويعتق ال
ــي  ــس، وه ــات الخم ــدون بالكاف ــا يعتق ــود، كم الوج
ــن  ــي م ــي، وه ــزام الدين ــر الالت ــن مظاه ــر م مظه
ــد  ــم )غوبن ــر لديه ــة التاســع والأخي إدخــالات الخليف

ســنغ(: 
ــدم . 1 ــم وع ــعر الجس ــى ش ــة عل ــا: المحافظ الكيس

قصــه.
الكانغــا: المشــط يجــب أن يحملــه كل واحــد . 2

منهــم لغــرض تســريح شــعره.
الكاشا: سروال صغير إلى الركبة.. 3
الكارا: سوار على المعصم.. 4
كيربان: خنجر يحمله السيخي.. 5

الذهبــي  المعبــد  هــو  لديهــم  دينــي  مبنــى  أهــم   
المعــروف )Harimandir( وهــو فــي البنجــاب في 
الهند، وقد انتشــر الســيخ فــي العالم الغربــي، والدول 
المجــاورة للهنــد، وبعــض دول أفريقيــا، وتقــدر 
أعدادهــم بقرابــة ثاثيــن ميلونــاً في الهنــد وخارجها، 
ــى  ــة إل ــدوس بالإضاف ــاد الهن ــيخ بأعي ــل الس ويحتف
ــة )الطريحــي،٢٠٠٩م،  ــاد مؤســس الديان ــد مي عي
)موســوعة  )زكار،١٩٩٧م،٥٠٥/٢(  ص٢٥( 
Nesbit-( ص٣٠٨(  ٢٠٠١م،  ،الأديــان

.)t,2016,p13
-واقع السيخية في بريطانيا

ــرن  ــي منتصــف الق ــا ف ــيخ لبريطاني ــد الس ــد وف لق  
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التاســع عشــر؛ حيــث وفــد المهراجــا )دوليب ســينغ( 
وهــو آخــر حاكــم كان فــي إمبراطوريــة الســيخ، وقد 
تــم نفيــه إلــى بريطانيــا ثــم لحقتــه والدتــه قبــل وفاتهــا 
بعاميــن، وبعــد نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة بــدأت 
الهجــرة إلــى بريطانيــا ولقــد كان عــام ١٩٧٠م مــن 
أكثــر الأعــوام التــي هاجــر فيهــا الســيخ لبريطانيــا، 
وفــي عــام )٢٠٠٣م( تــم افتتــاح أكبــر معبــد للســيخ 
 Gurdwara Sri Guru( خــارج الهنــد ويقــال لــه
//:https( ))Singh Sabha Southall )SGSS
org.sgsss.www/(، و يذكــر بــأن هنــاك أكثــر 
.)Talwar,2013( مــن ٣٠٠ معبــد فــي بريطانيــا

ويبلــغ عــدد الســيخ فــي بريطانيــا فــي تعــداد عــام   
٢٠١١م قرابــة )٤٣٢.٤٢٩( بنســبة تقــدر )٠.٧٪( 
مــن عــدد الســكان، وهــذا يعطــي إشــارة بــأن الزيــادة 
ــجل  ــث س ــة؛ حي ــت قليل ــا ليس ــرة ولكنه ــت كبي ليس
بعــدد   )٪٠،٦( الســيخ  نســبة  نفســه  الإحصــاء 
ــا  ــداد ٢٠٠١م، وإذا م ــي تع ــك ف )٣٣٦.١٤٩( وذل
نظــرت إلــى هــذه الزيــادة فــي عشــر ســنوات فهــذا 
ــدون بنســبة لا  ــن أتباعــه يتزاي ــذا الدي ــأن ه ــي ب يعن
ــا )الموقــع الرســمي للتعــداد  بــأس بهــا فــي بريطاني

.)/https://www.ons.gov.uk :الســكاني فــي بريطانيــا
كمــا يمكــن القــول بــأن المجتمــع الســيخي فــي   
بريطانيــا شــكل حزبــاً سياســياً للدفاع عــن مصالحهم 
Sikh Feder- )باســم الاتحاد الســيخي في بريطانيــا
.www//:http(  )BBC,2003(  ))ation )UK
com.sikhfeduk/(، وهــم فــي وضــع تعليمــي 

ووظيفــي جيــد، خاصــة إذا مــا تمــت مقارنتهــم 
بالعرقيــات والأديــان الأخــرى، يدَّعون أنهــم يعانون 
مــن التمييــز أحيانــاً، لكــن هــذا غيــر صحيــح، ولقــد 
رأيتهــم فــي مانشســتر فــي عــام ٢٠١٧م، وســمعت 
يمارســون تجارتهــم  أنهــم  بعــض تجارهــم  مــن 
وحياتهــم بــكل أريحيــة، والتقريــر الســنوي يوضــح 
تفاصيــل مفيــدة فــي هــذا الموضــوع، علــى الرابــط: 
http://www.britishsikhreport.org/brit-

.)/ish-sikh-report-2018
بريطانيــا،  أنحــاء  فــي  معابدهــم  تنتشــر  كمــا   
أعيــاد  ولهــم  لنــدن،  مــن  قريبــاً  ويتركــزون 
صبغــة  لهــا  أصبحــت  واحتفــالات،  ومناســبات 
Vai-  إعاميــة، ومــن أهمهــا احتفــال )فيســكي،
ــي شــهر  ــام ف sakhi( وهــو مهرجــان مشــترك ويق
إبريــل مــن كل عــام، وتصــور بعــض المواقــع 
البريطانيــة الحكوميــة بعضــاً منهــا كمــا هــو موجــود 
https://www.london.gov.uk/  :على الرابــط
events/2020-04-25/vaisakhi-2020-can-

.)celled
ثالثاً: البوذية في بريطانيا

الديانــة البوذيــة مــن أكبــر الديانــات الوثنيــة فــي 
ــرقية  ــدول الش ــب ال ــي أغل ــا ف ــا أتباعه ــم وله العال
ــة،  ــة فلســفية أخاقي ــات الديان ــت بداي ــد كان ــه، لق من
ــا  ــن فيم ــى دي ــت إل ــنوات تحول ــرور الس ــع م ــم م ث
ــث  ــية؛ حي ــم الهندوس ــن رح ــت م ــد خرج ــد، وق بع
قبــل  الخامــس  القــرن  فــي  كان  تأسيســها  كان 
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Gauta- ،الميــاد علــى يــد: )سِــدْهارتا جْواتامــا
Siddhartha ma- المعــروف بـ)بــوذا( ، والــذي 
مــن  والتخلــصَ  الهنــدوس  ديــن  إصــاح  أراد 
، وإحــالَ  ــاتِ فــي المجتمــعِ الهندوســيِّ نظــامِ الطبق
ــدة  ــاً  م ــف متبت ــث عك ــاسِ؛ حي ــنَ الن ــاواةِ بي المس
مــن الزمــن، ثــم خــرج  بعــد ذلــك  ليدعــي أن هنــاك 
طريقــاً قــد اكتشــفه بواســطته يســتطيع الإنســان 
أن يوقــف ألــمَ الحيــاةِ، ويحصــل علــى الســعادة 
ــا  ــون  )النرفان ــا البوذي ــق عليه ــي يطل ــة، الت الأبدي
)شــلبي،٢٠٠٠م،ص١٣١-١٣٣(   )Nirvana
 ) )p 5 ,2 0 0 0 ,T h o m a s
)٢ ٥ ٥ ص ، ١م ٩ ٩ ٦ ، ر نــد ر با (
)٤ ٦ ٦ ص ، ١م ٩ ٩ ٨ ، غي ســير (

. )٦ ٢٠٠٠م،ص لــوون، )هوب،
ــي معظــمِ أرجــاء  ــا ف ــي بداياته ــة ف  انتشــرتِ الديان
الهنــدِ، ثــم انتقلــت إلــى خارجهــا، إلــى الصيــنِ، 
وكوريــا، واليابــانِ، ووصلــت جنوبــاً إلــى ســريانكا 
فيمــا  ثــم  وفيتنــام،  وكمبوديــا  وبورمــا  وتايانــد 
ــكا  ــا وأمري ــا وبريطاني ــن أوروب ــاءٍ م ــى أنح ــد إل بع
وأســتراليا)ديورانت،١٩٨٨م،١٠٢/٣(. الشــمالية 
-أهــم المعتقــدات البوذيــة: ينقســم الأتبــاع البوذيــون 

فــي نظرتهــم لبــوذا، علــى رأييــن: 
ــاناً  ــسَ إنس ــوذا لي ــأن ب ــدون ب ــم يعتق الأول: بعضه

محضــاً، وأنَّ روحَ الإلــهِ قــد تجســدتْ فيــهِ. 
الثانــي: والبعــض الآخــر يعتقــدونَ ببشــريته، وأنــه 
ــةٍ أســمى مــن مراحــل الإنســانِ،  وصــلَ إلــى مرحل

ــدَ  ــونَ بع ــارِ، فنحــتَ البوذيّ ــذا الاعتب ــوهُ به ــد ألَّه وق
ذلــكَ تمثالـَـهُ للعبــادةِ متأثريــنَ بمــن حولهَــم مــن 
ص٢٠١(  )فــوزي،١٩٩١م،  الوثنيــة  الشــعوبِ 

ص١٦٦(. )نومســوك،١٩٩٩م، 
ــد  ــدون بمجموعــة مــن العقائ ــن يعتق ــا أن البوذيي كم

أكثرهــا مأخــوذ مــن الهندوســية، منهــا: 
 	 )RatnaTri ،عقيــدة التثليــث باســم )راتنا تــري

ويســمونها الجواهــر الثــاث )بوذا -المؤســس-، 
السانغها-القديسون-( الدهارما-التعليمات-، 

وعقيــدة الكارمــا )Karma(، وتعني أن الكارما 	 
وحدهــا تقضــي وتقــر شــقاء الإنســان وســعادته 
ــن  ــوذا »كل كائ ــوال ب ــره وشــره، ومــن أق وخي
حــي يســير فــي العالــم وفقــاً لعمليــة الكارمــا«، 
وأن الخيــر يأتــي بالخيــر والشــر يأتــي بالشــر. 

علــى 	   )Samsara( الأرواح  تناســخ  وعقيــدة 
بعــض  مــع  الهنــدوس  يعتقــده  مــا  غــرار 
ــد  ــم لا تتح ــروح عنده ــيط، فال ــاف البس الاخت
مــع براهمــا كمــا يقــول الهنــدوس بــل تفنــى 
وتنتهــي حســب الســبب والعامــل، وهــذا القــول 

أدى بهــم إلــى عقيــدة )النرفانــا(.
 	Nirva- )النرفانــا، المطلــق  الفنــاء   عقيــدة 

ــول  ــد والحص ــرار المول ــن تك ــرب م na(، لله
القــول  بهــذا  قالــوا  الصادقــة،  اللــذة  علــى 
ــن  ــان م ــذ الإنس ــم- ينق ــب اعتقاده ــذي -بحس ال
ــى  ــة )الكارمــا( ومــن التناســخ ويحــض عل ربق
النرفانــا  تحصيــل  وجعلــوا  الصادقــة،  اللــذة 
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عــن طريــق ثمــان شــعب، وقــد اتخــذوا شــعار 
ــة ذات الثمــان تقســيمات  ــة الرئيــس العجل الديان
ــوك،١٩٩٩م،  ــدة )نومس ــذه العقي ــى ه ــاءً عل بن

ص١٥٤(. )شــلبي،٢٠٠٠م،  ص٢٢٦( 
-واقع البوذية في بريطانيا

وصلــت البوذيــة إلــى بريطانيــا ابتــداء عندمــا   
ــن  ــا م ــة وترجمته ــب البوذي ــض الكت ــرت بع أحُْضِ
الــدول التــي اســتعمرتها بريطانيــا فــي الشــرق، 
ــد دفعــت هــذه الكتــب  ــك فــي عــام ١٨٧٩م، وق وذل
كحيــاة،  البوذيــة  لممارســة  البريطانييــن  بعــض 
فــي عــام  التاســع عشــر  القــرن  فــي نهايــة  ثــم 
Al- ،ــت ــي )آلان بيني ــن أول بريطان ١٨٩٨م ترهب
ــم  ــيرلانكا، ث ــي س ــيمه ف ــم ترس lan Bennett( وت
ــام  ــاد ع ــي الب ــة ف ــة بوذي ــكل أول جمعي ــاد ليش ع
جمعيــة  ١٩٢٤م  عــام  فــي  ونجحــت  ١٩٠٧م، 
.www//:https( البوذيــة  لنــدن  جمعيــة  باســم 
 )history/page/org.thebuddhistsociety
أسســها )همفريــز، Humphreys( التــي أصبحــت 
المــدارس  بتمثيــل  تقــوم  عامــاً-  -خمســين  لمــدة 
ــة  ــي الســتينات الميادي ــة، ف ــادة البوذي وأماكــن العب
ازدادت هجــرة البوذييــن الذيــن كانــوا فــي التبــت مع 
ــدالاي لامــا( بعــد هروبهــم مــن غــزو  زعيمهــم )ال
ــك  ــاً لتل ــام ١٩٦١م راعي ــي ع ــح ف ــن، وأصب الصي
الجمعيــة، وهــذا أحــد الأســباب القويــة لحضــور 

.)Ruth,2005(لبريطانيــا البوذييــن 
بحســب  بريطانيــا،  فــي  البوذييــن  عــدد  يبلــغ   

إحصائية ٢٠١١م )٢٦١.٥٤٨( بما نســبته )٠.٤٪( 
ــام  ــاء ع ــي إحص ــا كان ف ــكان، بينم ــدد الس ــن ع م
٢٠٠١م قرابــة )١٥١.٨١٦( بنســبة )٠.٣٪( مــن 
عــدد الســكان، وبهــذا تكــون الزيــادة نســب )٠.١٪( 
خــال عشــر ســنوات، وهــي مســاوية لنســبة الزيــادة 
.gov.ons.www//:https(في الديانــة الهندوســية
 Nomis,2020, LC2201EW - Ethnic()/uk

.)group by religion
ومــن الماحــظ أن المعابــد البوذيــة تنتشــر فــي 
بريطانيــا، حيــث يعــد مــن أكبرهــا تلــك التــي بجــوار 
لنــدن، وتبلــغ قرابــة ٢١٢معبــداً، حســب المســح 
ــدز  ــة لي ــي جامع ــات ف ــدى الباحث ــه إح ــذي أعدت ال
).)Tomalin, Starkey,2016 وبمــا أن البوذيــة 
تتطلــب مــن الرهبــان بعــض الألبســة الخاصــة فإنــك 
ــا،  ــي بريطاني ــة ف ــي الكهن ــر ف ــذا الأم ــرى ه ــن ت ل
بــل ســتجد نمطــاً غربيــاً، وبالنســبة للمعابــد فإنــه لا 
توجــد اختافــات جذريــة بيــن تلــك التــي فــي الشــرق 

.)Ruth,2005(ــا ــي بريطاني ــودة ف ــن الموج وبي
والمســلمين  الإســلام  واقــع  الخامــس:  المبحــث 

وتاريخــه فــي بريطانيــا
مــن أهــم الأســباب التــي دعتنــي لإفــراد الديــن 
الإســامي بمبحــث خــاص: كــون الديــن الإســامي 
هــو أكبــر الديانــات صعــوداً فــي الأرقــام الإحصائية 
فــي بريطانيــا، بــل فــي أوربــا بشــكل عام، والإســام 
ــرة  ــكل الهج ــا، وتش ــدة لبريطاني ــان الواف ــن الأدي م
وبعــض الأســباب الأخــرى عوامــل قويــة لانتشــاره 
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علــي  العالية-ســنأتي  النســبة  بهــذه  وحضــوره 
التفاصيــل المتعلقــة بــكل ما ذكرناه- وقــد أضفت لهذا 
المبحــث بعــض الإضافــات التــي أذكرهــا فــي غيره، 
نظــراً لأهميــة الحديــث المفصــل عن الإســام وحال 
ــدول  ــة ك ــا الملح ــا، وحاجتن ــي بريطاني ــلمين ف المس
تتعامــل بشــكل مســتمر مــع هــذه الدولــة ورعاياهــا، 
والمســلمون أصبحــوا جــزءًا مــن نســيجها، وبالتالــي 
فــإن الجهــات التعليميــة والاقتصاديــة والسياســية 
بحاجــة لأي بحــث يخدمهــا فــي هــذا الجانــب، حتــى 
ــد وتكامــل الجهــود وتضافرهــا  ــق الفوائ ــى تحقي عل
بشــكل علمــي، إضافــة إلــى أن المجتمــع الإســامي 
هنــاك بحاجــة إلــى دعــم وتوجيــه ولا يمكــن تصــور 
هــذا بــدون التعــرف عليــه والكتابــة عنــه، علــى أن 
لا ننســى أن هــذا ديننــا؛ نفــرح بعــزه وانتشــاره، قــال 
صلــى الله عليــه وســلم فــي الحديــث الــذي رواه تميــم 
الــداري عــن النبــي صلــى الله عليــه وســلم، أنــه 
ــار،  ــل والنه ــغ اللي ــا بل ــر م ــذا الأم ــن ه قال: “ليبلغ
ولا يتــرك الله بيــت مــدر ولا وبــر إلا أدخلــه الله هــذا 
الديــن بعــز عزيــز أو بــذل ذليــل، عــزاً يعــز الله بــه 

الإســام، وذلاًّ يــذل الله بــه الكفــر«1.

1  - رواه أحمــد )٤/ ١٠٣( وابــن حبــان )١٦٣١و ١٦٣٢( والحاكــم 
)٤٣٠/٤-٤٣١( وقــال: صحيــح علــى شــرط الشــيخين، ووافقــه 
مســلم  شــرط  علــى  هــو  إنمــا  الألبانــي:  الشــيخ  قــال  الذهبــي. 
ــات )١/١٠/٢(  ــن الطبق ــى م ــي المنتق ــة ف ــو عروب ــط، ورواه أب فق
ــان  ــاب الإيم ــي كت ــدة ف ــن من ــي )١/٦٠( واب ــي الأمال ــن بشــر ف واب
)١٠٨٥( والحافــظ عبــد الغنــي فــي ذكــر الإســام )١/١٦٦( وقــال 
فــي المجمــع )١٤/٦( ورجــال أحمــد رجــال الصحيــح. انظــر: 
الطبرانــي، ســليمان بــن أحمــد )بــدون( المعجــم الكبيــر، حققــه 
وخــرج أحاديثــه: حمــدي عبــد المجيــد الســلفي، مكتبــة ابــن تيميــة، 

.٥٨ /٢

ســنتحدث بــإذن الله عــن عاقــة المســلمين الجغرافية 
والتاريخيــة مــع بريطانيــا، ثــم عــن واقــع المســلمين 
ــا، عــن تعدادهــم وأعراقهــم ومذاهبهــم  فــي بريطاني
ومســاجدهم  والتعليمــي،  الاقتصــادي  ومســتواهم 

ومراكزهــم.

أولاً: علاقة المسلمين التاريخية مع بريطانيا
يمكن الإشارة إلى ذلك وفقاً لما يلي:

إن أول ذكــر لبريطانيــا في كتب المســلمين، كان  	
ــن رســتة(  ــي المســلم )اب ــا أشــار الجغراف عندم
وهــو صاحــب كتــاب »الأعــاق النفيســة« حيث 
ذكــر عنــد حديثــه عــن بحــر إقيانوس-المحيــط- 
ــه: »هــو بحــر لمغــرب البحــر الأخضــر،  بقول
ــي المغــرب والشــمال  ــا يل ــه إلا م لا يعــرف من
مــن أقصــى أرض الحبشــة إلــى برطينيــة...
ــرة  ــا عش ــمال اثنت ــة الش ــن ناحي ــاً م ــه أيض وفي
جزيــرة تســمى جزائــر برطينيــة« )ابــن رســتة، 

 .)Lewis,1957,p409-416( ص٨١( 
ــي بعــض المصــادر عــن إســام  	 ــاك ذكــر ف هن

 )Offa Rex الحاكــم الإنجليــزي )أوفــا ريكــس
-الــذي حكــم إنجلتــرا وحْدَهــا خــال القــرن 
الثامــن عشــر، ويعــد مــن أشــجع الحــكام وأنبلهم 
Encyclopaedia Bri- -٧٩٦م  توفــي عــام
tannica,2019,Offa((، وهــذه القصــة لــم 
ــو: أن  ــك ه ــبب ذل ــا؛ً وس ــنداً علمي ــا س ــد له أج
كل مــا ذُكــر كان مجــرد تحليــل لمــا تــم العثــور 
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عليــه مــن عملــة معدنيــة ســكت فــي وقتــه 
وكتــب عليهــا تاريــخ توليــه الحكــم، وهــي الآن 
محفوظــة فــي متحــف لنــدن،  وقــد كُتِــبَ عليهــا 
يكتبهــا  التــي لا  الشــهادتان  عبــارات ومنهــا 
دارت كل  الأســاس،  هــذا  إلا مســلم، وعلــى 
ــز يخفــون  ــه أســلم ولكــن الإنجلي التحليــات بأن
ذلــك، ولــم أرصــد مــن خــال قراءتــي غيــر مــا 
ذكــرت، ولهــذا فإنــي لا أســتطيع الجــزم بإســام 

ــم . ــك الحاك ذل
ويتحــدث  	 ومؤكــد  واضــح  هــو  مــا  وأمــا 

عنــه المؤرخــون والباحثــون: هــو أن عاقــة 
تدريجيــاً  بــدأت  قــد  الإســام  مــع  بريطانيــا 
وبشــكل هــادئ فــي العصــور الأوربيــة الحديثة؛ 
حيــث بــدأت بريطانيــا  فــي الإبحــار شــرقا؛ً 
ــا  ــة  تواصله ــة، وبداي ــادر مالي ــن مص ــاً ع بحث
مــع الإمبراطوريــة العثمانيــة آنــذاك سياســياً 
وثقافيــا؛ً كونهــا هــي القــوة الوحيــدة التــي يمكــن 
لهــا أن تقــف أمــام الســلطة البابويــة فــي إســبانيا 
التــي ناكفهــا البروتســتانت الإنجليــز، واســتقلوا 
بســلطتهم الدينيــة والسياســية عنها-كمــا وضحنــا 
ذلــك ســابقاً عنــد الحديــث عــن تاريــخ انفصــال 
الكنيســة الإنجليزيــة عــن ســلطة البابــا-، إضافــة 
إلــي التهديــدات التــي كانــت تحيــط بالبريطانييــن 
ــرنا  ــذي أش ــذا التواصل-ال ــيين، وه ــن الفرنس م

ــه- ظهــر فــي عــدة صــور منهــا:  ل
أو  	 التجاريــة  البحريــة  الرحــات  كثــرة   -

وفــي  عمومــاً  الشــرق  لــدول  الاستكشــافية، 
ــة  ــاد حرك ــلمة، وازدي ــت دول مس ــا كان غالبيته
ــمال  ــدول ش ــر ل ــتيراد والتصدي ــارة والاس التج
إفريقيــا وإســطنبول وغيرهــا، فالرحــات التــي 
وغيرهــا  للتجــارة  الإنجليــز  للبحــارة  كانــت 
قــد أدت إلــى مخالطــة المســلمين فــي شــمال 
إفريقيــا وفــي إســطنبول أو غيرهــا مــن البلــدان 
الإســامية ومــع الوقــت تعــرف الإنجليــز أكثــر 
علــى الإســام وخالطــوا المســلمين وأصبــح 
ــال  ــة الح ــطنبول، وبطبيع ــدى إس ــفير ل ــم س له
بــدأ بعــض هــؤلاء الإنجليــز مــع الوقــت وبشــكل 

تدريجــي بالتحــول للإســام.
فــي عصــر الملكــة )إليزابيــث( كان الإســام  	

يشــغل المفكريــن علــى مختلــف المســتويات 
الفكريــة والاجتماعيــة، ودخلــت بعــض الثقافات 
لنــدن وكان مــن أهمهــا ثقافــة  التركيــة فــي 
شــرب القهــوة، التــي أثــارت ضجــة فــي حينهــا، 
فقــد ترجمــت فوائدهــا مــن العربيــة للإنجليزيــة، 
لقــد تمــت محاربتهــا علــى أســاس أن المقصــود 
ليــس القهــوة ولكــن مــن أنتــج ثقافــة القهــوة 
ــأن  ــاً لتشــير ب ــراً واقع ــد أصبحــت أم ــا بع وفيم
الإنجليــز تأثــروا بثقافــات الأتــراك والعــرب 

ــا. ــن شــمال أفريقي م
ــي دول  	 ــر ف ــل البرب ــن قبائ ــة م ــادة القرصن زي

ــي  ــن الت ــفن البريطانيي ــى س ــا عل ــمال إفريقي ش
تبحــر شــرقاً، وأســر طواقمهــا وأخذهــم أســرى 
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ــد  ــه فق ــق المــال، وعلي ــداء بهــم عــن طري والافت
عــاش هــؤلاء الإنجليــز الأســرى لــدى قبائــل 
شــمال إفريقيــا إلــى حيــن فــكاك أســرهم، وهــذه 
المــدة قــد تصــل إلــى أشــهر بــل وســنوات أحياناً، 
وبالتالــي فــإن الأســير قــد يتأثــر بالجو الإســامي 

المحيــط بــه كمــا حصــل لبعضهــم.
المســلمين  	 التجــار  مــع  البريطانييــن  تعامُــل 

الأتــراك أعطــى الجاذبيــة لكثيــر منهــم للدخــول 
ــام. ــي الإس ف

الكنيســة  	 معهــم  تعاملــت  الذيــن  النصــارى 
ــي  ــا ف ــم يخالفونه ــاد؛ كونه ــة باضطه الإنجليزي
ــف  ــي كن ــش ف ــى العي ــوا إل ــا رحل ــض آرائه بع
الدولــة العثمانيــة التــي كانــت فــي وقتهــا تعامــل 
معاملــة  الإســامية  غيــر  للأديــان  المنتميــن 
حســنة، فالرحالــة الإنجليــز أثنــوا على المســلمين 
فــي بعــض كتاباتهــم؛ خاصــة حينمــا قارنــوا ذلــك 
بمــا كانــوا يواجهونــه مــن ســوء تعامــل الكاثوليك 
ــة.  ــلطة البابوي ــن الس ــن ع ــم مرتدي ــن يعتبرونه الذي

الجامعــات  	 بعــض  أبدتــه  الــذي  الاهتمــام 
بعــض  فــي  الإســامي  بالتــراث  البريطانيــة 
العلــوم؛ حيــث أدخلــت بعــض التــراث الإســامي 
بعــض  وترجمــت  وكتبهــا،  مقرراتهــا،  فــي 
جامعتــا  بــه  قامــت  مــا  ذلــك  ومــن  الكتــب، 
ــن  ــاء مركزي ــن إنش ــفورد( م ــدج وأكس )كامبري
لدراســة اللغــة العربيــة بهــدف الاســتفادة مــن 
علــوم العــرب والمســلمين عبــر ترجمــة مــا 

ــاب  ــم الحس ــالات عل ــي مج ــاً ف ــا، خصوص فيه
والطــب. والفلــك 

ــا لأراضــي المســلمين،  	 ــة اســتعمار بريطاني بداي
وتوســع إمبراطورتيهــا فــي أنحــاء شاســعة مــن 

ــم الإســامي. العال
ــة  	 ــا بعــد الحــرب العالمي ــة الهجــرة لبريطاني بداي

الثانيــة، وقــد تنوعــت علــى عــدة أجيال-وقــد 
تحدثنــا عــن ذلــك بالتفصيــل فــي بدايــة المبحــث 
ــود المســلمين  ــى أن الجن ــا إل الثالــث- ونشــير هن
ــم  ــي كان عدده ــش البريطان ــون للجي ــن يتبع الذي
كبيــراً نتيجــة لاســتعمار بريطانيــا أراضــي الهنــد 
وباكســتان وجــزر المايــو وغيرهــا مــن الــدول، 
ــود  ــؤلاء الجن ــد ه ــاء الاســتعمار تواف ــد انته وبع
علــى شــكل عســكر، فــي البدايــة تــم تســكينهم فــي 
ــاً  ــة أصبحــوا واقع ــي النهاي ــم ف معســكرات لكنه
ــي وجــزءًا مــن نســيجه،  ــي المجتمــع البريطان ف
حقوقهــم،  جميــع  ذلــك  خــال  مــن  مارســوا 
الأوائــل  إنجلتــرا  )مســلمو  مســاجدهم  وبنــوا 

 .),BBC,2016
أحداثهــا- فــي  -مرتبــةً  مجتمعــة  الصــور  هــذه 

أراهــا أســباباً حقيقيــة ومعقولــة أدت إلــى تعــرف 
البريطانييــن علــى الإســام، ويذكــر أن أول شــخص 
 )John Nilsson إنجليــزي أســلم هو )جــون نلســون
ــر،٢٠٠٢م، ص٣٥(  ــام ١٥٨٣م )مط ــك ع وكان ذل
  )BBC,2009, History of )الخمــار،٢٠٠٥م(

.Islam in the UK(
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ثانياً: واقع المسلمين في بريطانيا
- تعدادهم

إن أغلــب الجاليــة المســلمة في بريطانيــا مهاجرون، 
ــا،  ــي بريطاني ــوا قاعــدة الإســام ف ن ــن كوَّ وهــم الذي
ــم )٥(  ــدول رق ــي الج ــة، ف ــارة الهندي ــبه الق ــن ش م
والــذي يبيــن بوضــوح أنــه فــي تعــداد عــام ٢٠١١م، 
كان العــرق الآســيوي مــن شــبه القــارة الهنديــة 
ــدر  ــبة تق ــذا يشــكل نس ــون )١.٨٣٠.٥٦٠( وه يمثل
بــــــ )٦٧٪( تقريبــاً مــن عــدد المســلمين، والبلــدان 
التــي هاجــروا منهــا جميعــاً كانــت بلدانــاً مســتعمرة 
مــن قبــل بريطانيــا، وكمــا أشــرنا ســابقاً فــإن الهجرة 
الأديــان  لدخــول  الرئيســة  الأبــواب  أحــد  كانــت 

ــر،٢٠١٦، ص١١١(. ــا )هنت ــة لبريطاني المختلف
كمــا يشــكل المســلمون اليــوم رقمــاً مدهشــاً وتزايــداً 
فالإســام  تــزداد،  نســبتهم  وأصبحــت  ملحوظــاً 
أصبــح الديانــة الأكثــر انتشــاراً مــن ناحيــة الأتبــاع، 
ــا،  ــل أورب ــي كام ــل ف ــا ب ــي بريطاني ــط ف ــس فق لي
ــدول  ــي ج ــام )٢٠١١م( -ف ــداد ع ــر تع ــث يظُه حي
)٣( - المســلمين بأنهــم يمثلــون قرابــة )٤.٨%( مــن 
ــأن  ــاً ب ــدد )٢.٧٠٦.٠٦٦( علم ــا بع ــكان بريطاني س
ــي عــام )٢٠٠١م( -جــدول )٢(  ــداد كان ف آخــر تع
- حيــث شــكل المســلمون قرابــة )١.١٥٩.٤٤٠( 
ــة )٧٥%(  ــرة جــداً قراب والزيــادة هنــا زيــادة كبي
)Nash,2017,p254(  )Sundas,2015,p22(

.)Kern,2012(
 The( جريــدة  نشــرتها  التــي  التقديــرات  أمــا   

ــير  ــمية فتش ــاءات الرس ــز الإحص ــن مرك Sun( ع
ــلمين  ــدد المس ــإن ع ــام ٢٠١٨م، ف ــي ع ــه ف ــى أن إل
ــبة  ــى نس ــاً إل ــد وصــل تقريب ــز ق ــرا وويل ــي إنجلت ف
مــا  الســكان وهــو  )٥.٨%( مــن إجمالــي عــدد 
يبلــغ  الــذي  مــن   )٣.١٩٤.٧٩٢( قرابــة  يشــكل 
)٥٥.٣١٨.٠٨٥( )Steed,2020(  ويشــار أيضــاً 
إلــى أن التقديــرات التــي رصدهــا المركــز الوطنــي 
 National Centre for( الاجتماعيــة  للبحــوث 
Social Research( -موضــح بالجــدول )١( – 
تقــول: إن نســبة المســلمين وصلــت إلــى )٦٪( فــي 

عمــوم بريطانيــا فــي عــام )٢٠١٨م(.
- أعراقهم

ــم )٤(   ــي الجــدول رق ــة ف ــام الإحصائي ــير الأرق تش
ــام ٢٠١١م  ــاء ع ــي إحص ــلمين ف ــداد المس ــى تع إل
بلــغ تقريبــاً )٢.٧٠٦.٠٦٦( نســمة، وأن العــرق 
الآســيوي يمثــل مــن هــذا العــدد )١.٨٣٠.٥٦٠( 
وهــذا يشــكل نســبة عاليــة؛ حيــث بلغــت )٦٧.٦٪( 
وتوزعــت باقــي النســب بشــكل متقــارب علــى باقــي 
الأعــراق، ثــم يلــي ذلــك العــرق الأبيــض، ويشــمل 
 ،)٪٧.٧( بلغــت  بنســبة  وغيرهــم  البريطانييــن 
ــبتهم  ــات نس ــدة عرقي ــط ويشــمل ع ــرق المختل والع
كانــت )٣.٧( وأمــا المســلمون الذيــن ينحــدرون مــن 
العــرق الأســود فنســبتهم كانــت )١٠.٣٪( ويشــكل 
ــن خــال  ــا نســبته )١٠.٧٪( ، ويتضــح م ــة م البقي
ــيوي  ــرق الآس ــر هجــرة الع ــن تأثي ــاه م ــا عرضن م
ــادة أعــداد  ــي زي ــه مســلماً عل ــي أغلب ــذي كان ف وال
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المســلمين للأســباب التــي أشــرنا إليهــا فــي هــذا 
المبحــث فــي العاقــة التاريخيــة بيــن المســلمين 

.)Sundas,2015.p24(البريطانيــة والحكومــة 
- مذاهبهم ومستواهم الاقتصادي والتعليمي

إن الغالبيــة العظمــى مــن مســلمي بريطانيــا هــم 
مــن أهــل الســنة؛ تقــدر الإحصــاءات إلــى أنهــم 
يصلــون إلــى )٨٥٪( تقريبــاً والبقيــة يتوزعــون 
ــماعيلية،  ــي عشــرية أو الإس ــيعة الاثن ــن الش ــا م إم
ــى  ــوا عل ــم يجيب ــرى أو ل ــات الأخ ــض الجماع وبع
الاســتطاعات، وعلــى أقصــى تقديــر اطلعــت عليــه 
)هنتــر،٢٠١٦م،  يتعــدون )٨٪(  الشــيعة لا  فــإن 

.)Staetsky.2017( ص١٢١( 
كمــا يمكــن القــول: إن أغلــب المســلمين مــن أتبــاع 
هــو  الآســيوي  العــرق  كــون  الحنفــي؛  المذهــب 
الأغلــب فــي المجتمــع البريطانــي، يهتــم الكثيــر 
منهــم بالصــاة فــي المســاجد والمراكــز الإســامية 
ولا  البريطانيــة،  المــدن  أنحــاء  فــي  المنتشــرة 
يجــد هــؤلاء حرجــاً فــي التعايــش مــع الحكومــة 
ــا  ــا، بالنســبة لبقيــة دول أورب العلمانيــة فــي بريطاني
ــع  ــي المجتم ــاً ف ــه حضن ــد ل ــم  يج ــاب ل ــإن الإره ف
ــم،  ــوع أعراقه ــم وتن ــع كثرته ــاك، م ــامي هن الإس
ــي  ــمي ف ــكل رس ــجلة بش ــة مس ــدارس ديني ــم م لديه
التعليمــي  بالمنهــج  تأخــذ  البريطانيــة  الحكومــة 
ــواد الشــرعية،  ــه بعــض الم ــف إلي الرســمي وتضي
وينتظــم غالبيــة العامليــن فــي الشــركات والمصالــح 
ــم  ــات، ولديه ــي الانتخاب ــاركون ف ــة، ويش الحكومي

ــرأس  ــرة يت ــذه الفت ــي ه ــان، ف ــي البرلم ــون ف ممثل
ــه مســلم  ــذي ذكــر بأن ــدن صــادق خــان، ال ــة لن بلدي
ويفتخــر بإســامه، والمتعلمــون منهــم يدرســون فــي 
ــا  ــزاً، كم ــة ولا يواجهــون تميي الجامعــات البريطاني
أن هنــاك عــدداً لا بــأس بــه مــن الأطبــاء المســلمين 
يعملــون فــي )NHS( منظمة الصحــة البريطانية-قد 
ظهــرت إشــادات واســعة بعملهــم فــي أثنــاء مكافحــة 
  )Sundas,2015,p40-42(-كورونــا جائحــة 
وممــا ســبق بيانــه يتضــح أن وضــع المســلمين 
ــع  ــق م ــه، ويتواف ــأس ب الاقتصــادي والتعليمــي لا ب

تطلعاتهــم وظروفهــم.
- المساجد والمراكز والجمعيات الإسلامية

المســلمين فــي دولــة بريطانيــا عــدةُ  ـل  كمــا مثّـَ
بتوجهاتهــا  تختلــف  معتمــدة  ومجالــسُ  جمعيــات 
ومذاهبهــا وأهدافهــا، ولهــم مراكــز منتشــرة فــي 
جميــع أنحــاء البــاد وقلمــا تجــد مدينــة صغيــرة 
ــع،  ــجد جام ــامي أو مس ــز إس ــا مرك ــرة ب أو كبي
إمــا فــي مبــانٍ مخصصــة أو كنائــس اشــتروها مــن 

أصحابهــا.
وكل الدراســات التــي تتحــدث عــن المســاجد أو 
المراكــز الإســامية فــي بريطانيــا تســتذكر الداعيــة 
Abdullah Quil- ــام  ــدالله كويلي ــي: عب )البريطان
liam( )١٨٥٦-١٩٣٢م( الــذي أســلم فــي المغرب، 
ــي أول  ــام ١٨٨٨م ليبن ــول ع ــى ليفرب ــع  إل ــم رج ث
مســجد فيهــا، ومدرســة وملجــأ للأيتــام، ذاع صيتــه، 
فــي ذلــك الوقــت وتأثــر بــه الكثيــرون وأســلموا على 
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ــدن  ــة لن ــق مؤسســو جمعي ــه، ومــن هــؤلاء انطل يدي
ــى  ــازال مســجده ومركــزه عامــراً إل الإســامية وم
 )Geaves,2017,p72-88( اليــوم فــي ليفربــول
- هــذا المســجد يعتبــر أول مســجد متكامــل فــي 
مركــز  موقــع  فــي  كتــب  مــا  بريطانيا-بحســب 
دراســات الإســام فــي جامعــة كاردف البريطانيــة- 
 Cardiff( ــام ١٨٩١م ــه ع ــاة في ــدأت الص ــد ب وق
 university,2020, center for the study of
Islam, Mosques(، إلا أن هنــاك مســجداً يصنفــه 
موقــع التاريــخ الإنجليــزي بأنــه أقــدم منــه وهــو 
ــي عــام ١٨٨٩م،  ــذي شــيد ف ــان ال مســجد شــاه جه
ــزي  ــراث الإنجلي ــن الت ــر ضم ــفَ الأخي ــث صُنِّ حي
ومســجد  بريطانيــا،  فــي  الأول  المســجد  وتعــده 
ــاد  ــي الازدي ــت المســاجد ف ــم توال ــاً، ث ــول ثاني ليفرب
ويقــدم الموقــع أقدمهــا وأشــهرها وشــيئاً ممــا تتميــز 
Historic England,2018, British Is-( بــه 
 lamic heritage celebrated by Historic

.)England
ــا  ــي بريطاني ــاجد ف ــت أن المس ــيء الاف ــن الش وم
ليســت فقــط لأداء الصلــوات الخمــس، بــل هــي 
أماكــن لأداء الأنشــطة الإســامية المتنوعــة مــن 
تعليــم أو تنظيــم أو أيــة أعمــال تخــدم المجتمــع 
الإســامي، مــع ازديــاد عــدد المســلمين بعــد الحــرب 
ن مجتمــع إســامي عريــض  ــوُّ العالميــة الثانيــة وتكََ
امتــدت الحاجــة لبنــاء المســاجد والجوامــع التــي 
اليــوم   ، المســلمين هناك)رجينــا،٢٠١٣م(  تخــدم 

ــي  ــجلة ف ــا المس ــي بريطاني ــاجد ف ــدد المس ــدر ع يق
ــت  ــا كان عــام )٢٠١٧م( بـــــ )٢٠٠٦( مســجد بينم
فــي عــام )٢٠١٥م( )١٨٦٥( مســجداً، وإذا أضفنــا 
ــات المنتشــرة فــي الأســواق وغيرهــا  إليهــا المصلي
فيبلــغ عددهــا فــي عــام )٢٠١٧م( )٢٥١١ ( بينمــا 
فــي عــام )٢٠١٥م( )٢١٥٩( ويتوقــع الآن  كان 
فــي عــام )٢٠٢٠م( أنهــا زادت بنســب كبيــرة، 
ــم تفــرق  ــة ل ــا إلــى أن الإحصائي وينبغــي التنبيــه هن
بيــن مســاجد الســنة والشــيعة أو الطوائــف المنحرفــة 

 .)Naqshbandi,2017(الأخــرى
أمــا بالنســبة للمراكــز والجمعيــات الإســامية، فيعــد 
 The Muslim(البريطانــي الإســامي  المجلــس 
.org.mcb//:https(  )Council of Britain
uk/( أكبــر هيئــة ممثلــة للمســلمين فــي المملكــة 
ــن  ــر م ــث يضــم أكث ــا؛ حي ــا تنوعً ــدة وأكثره المتح
500 منظمــة وطنيــة وإقليميــة ومحليــة ومســاجد 
وجمعيــات خيريــة ومــدارس، ومقرهــا لنــدن، وقــد 
تأسســت فــي عــام ١٩٩٧م، وهنــاك أيضــاً الجمعيــة 
 Islamic Society of( لبريطانيــا  الإســامية 
 ،)/uk.org.isb.www//:https  ()Britain
المنتشــرة  والجمعيــات  المنظمــات  مــن  والعديــد 
ــا، فتجــد لــكل مدينــة مجلســاً أو  فــي أنحــاء بريطاني
مركــزاً، وهنــاك أيضاً مراكز للدراســات الإســامية 
فــي أغلــب الجامعــات البريطانيــة، ومــن أشــهرها: 
Ox- )مركــز الدراســات الإســامية فــي أكســفورد 
 )ford Centre for Islamic Studies )OCIS
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( وهــذا المركــز مســتقل وتشــرف عليــه جامعــة 
 ،)/https://www.oxcis.ac.uk(أكســفورد
وهنــاك مركــز دراســات الإســام فــي بريطانيــا ف 
 Centre for the Study of( كاردف  جامعــة 
 )Islam in the UK - Cardiff University
http://sites.cardiff.ac.uk/islamukcen-  (
ــة، ومتنوعــة  ــز أخــرى مختلف ــاك مراك tre/(، وهن
صــورة  يعكــس  وهــذا  وكليــات،  جامعــات  فــي 
العريقــة  الجامعــات  فــي  المســلمين وحضورهــم 
والقويــة، ولاشــك أن هــذا يعــد مصــدر قــوة ونفــوذ 
ــم  ــى وجوده ــاوة عل ــا، ع ــي بريطاني ــلمين ف للمس
فــي تخصصــات علميــة أخــرى، ومــن المعلــوم أن 
ــادر  ــر مص ــد أكب ــي أح ــرب ه ــي الغ ــات ف الجامع

ــوق. ــة بالحق ــر والمطالب ــوة والتأثي الق

ثالثاً: ترجمات القرآن الكريم باللغة الإنجليزية
صـــدرت أول ترجمـــة بالإنجليزيـــة للقـــرآن فـــي 
بريطانيـــا ســـنة ١٦٤٩م، وهـــي لـ)الكســـندر روس، 
Alexander Ros(  وســـماه )قـــرآن محمـــد( وكانـــت 
ـــران  ـــى الق ـــا أخطـــاء وتجـــنٍّ عل ـــة وفيه ـــة رديئ ترجم
الكريـــم -ليـــس هـــذا بـــاب بســـطه هنـــا-، لكنهـــا كانـــت 
أول عمـــل متكامـــل لترجمـــة القـــرآن الكريـــم و كانـــت 
ــر(  ــية للمترجم)رايـ ــة الفرنسـ ــن الترجمـ ــة عـ منقولـ
ــذه  ــي، وهـ ــن النـــص العربـ ــرة مـ ــن مباشـ ــم تكـ ولـ
الترجمـــة تعكـــس اهتمـــام الإنجليـــز وقتهـــا بالثقافـــة 

ــر  ــن عشـ ــرن الثامـ ــي القـ ــامية، فـ ــة والإسـ العربيـ
ــم  ــذي ترجـ ــيل( الـ ــورج سـ ــرق )جـ ــر المستشـ ظهـ
القـــرآن الكريـــم إلـــى الإنجليزيـــة عـــام ١٧٣٤م وتعـــد 
ـــة  ـــة الإنجليزي ـــات باللغ ـــهر الترجم ـــذه أش ـــه ه ترجمت
ـــى الإطـــاق، كمـــا يعـــد صاحبهـــا  ـــم عل ـــرآن الكري للق
ــة:  ــذه المرحلـ ــي هـ ــز فـ ــن الإنجليـ ــيخ المترجميـ شـ
ثـــم وُجـــدت محـــاولات عديـــدة جلهـــا اعتمـــد علـــى 
ترجمـــة )ســـيل( وإلـــى جانـــب مـــا ذكرنـــاه فـــإن هنـــاك 
ترجمـــات أخـــرى منهـــا: ترجمـــة )رودوبـــل( عـــام 
١٨٦١م ، وترجمـــة )إدوارد هنـــري بالمـــر( الشـــهير 
بعبـــد الله أفنـــدي التـــي طبعـــت طبعتهـــا الأولـــى 
بأكســـفورد ولنـــدن فـــي جزأيـــن عـــام ١٨٨٠م، 
فـــي عـــام ١٩٣٧م،  بـــل  وترجمـــة )ريتشـــارد( 
وترجمـــة )آرثـــر جـــون آربـــري( عـــام ١٩٥٥م 
ـــل  ـــة ب ـــة حرفي ـــن ترجم ـــم تك ـــي ل ـــن، والت ـــي مجلدي ف
تفســـيرية تعطـــي المعنـــى فقـــط، وترجمـــة الســـير 
)وليـــم مُويـــر( عـــام ١٨٧٨م، وترجمـــة )جـــون 
ميـــدوس رودويـــل( المطبوعـــة بلنـــدن عـــام ١٨٧٦م، 
ــي  ــي عراقـ ــل عربـ ــن أصـ ــودي مـ ــة اليهـ وترجمـ
ـــام  ـــرة ع ـــرت لأول م ـــي نش ـــف داوود الت ـــيم يوس نس
ـــر مـــن )١٥( طبعـــة آخرهـــا  ـــم طبعـــت أكث ١٩٥٦م ث
ـــة  ـــذه الترجم ـــى ه ـــا يؤخـــذ عل ـــن م عـــام ١٩٩٠م، لك
أن صاحبهـــا أطلـــق لنفســـه العنـــان ليعُبـــر عـــن فهمـــه 
)مطر،٢٠٠٢م،ص١٠٩()البنيـــان،ص٤( للنـــص 
) ٢٠٠٧م ني، لتمســـما ا ( )٢٨٦ )سعدواي،،ص

)عفيفـــي،٢٠١٧م(.
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الحديثــة  الوثنيــة  الأديــان  الســادس:  المبحــث 
بريطانيــا فــي  وتاريخهــا  الأخــرى  والأديــان 

ــان  ــاب )الأدي ــف كت ــا( مؤل ــه كازانوف ــول )خوزي يق
العامــة فــي العالــم الحديــث( »فمــن بيــن كل الأديــان 
تعتبــر أقــل الكنائــس قــدرة علــى النجــاة مــن ريــاح 
ــدول  ــي ال ــا ف ــرف به ــس المعت ــك الكنائ ــة تل العلمن
العلمانيــة، الأســيرة بيــن حكــم علمانــي لــم يعــد إليهــا 
ــاً آخــر  ــون أن يقصــدوا مكان ــراد يفضل حاجــة، وأف
حيــن يريــدون إشــباع حاجاتهــم الدينيــة الفرديــة 
ــه  ــع تثبت ــذا الواق ــا،٢٠٠٥،ص٣٨(، وه »)كازانوف
ــر  ــة هــي أكث ــدان الرأســمالية العلماني ــام؛ فالبل الأرق
الدينيــة  والحــركات  للأديــان  اســتضافة  البلــدان 
الجديــدة، بريطانيــا إحــدى هــذه الــدول بــدأت دولــة 
ــة  ــات ديني ــة اتجاه ــم مجموع ــة ث ــم علماني ــة ث ديني
ــا الســابق  ــة ومتناقضــة، واســتكمالاً لمجهودن مختلف
فــي تحريــر كثيــر مــن الاتجاهــات الدينيــة المعتبــرة 
فــي بريطانيــا ســواءً فيمــا يتعلق بالكنيســة المســيحية 
ــة نفســها  الرســمية أو المذاهــب الأخــرى مــن الديان
أو المســتقلة عنهــا، ثــم لاحقــاً بالأديــان الوافــدة فــي 
ــى  ــث عل ــذا المبح ــي ه ــي ف ــرة، نأت ــرون الأخي الق
ــات  ــة، ديان ــن جــذوره قديم ــث لك ــي حدي ــاه دين اتج
وثنيــة بصبغــة حديثــة، هــذا الاتجــاه ينمــو ولــه 
ــي  ــدة والت ــدة والواف ــان الجدي أتباعــه، وبعــض الأدي
وجــدت لهــا جــواً آمنــاً وأتباعــاً مخلصيــن، فــي هــذا 

ــي: ــي النحــو الآت ــي، وهــي عل ــد العلمان البل
Neo-Pa-) ــة ــة الحديث ــان الوثني ــع الأدي ً: واق لاأو

ــا ganism) وتاريخهــا فــي بريطاني
مصطلــح الأديــان الوثنيــة الحديثــة يطلــق علــى 
المعاصــرة  الدينيــة  الحــركات  أو  الأديــان  كل 
ــدات والتصــورات  ــن بعــض المعتق ــذ م ــي تتخ والت
الوثنيــة القديمــة أساســاً لأفكارهــا، بينهــا أوجــه 
تشــابه واختــاف فــي الوقــت نفســه، تعامــل أحيانــاً 
ــه مســارات  ــن واحــد ول ــن كدي ــدى بعــض الباحثي ل
ــان  ــة أدي ــا مجموع ــرون بأنه ــا آخ ــة ويعامله مختلف
الجديــدة  الوثنيــة  مصطلــح  يجمعهــا  مختلفــة 
Bri-( ٢٠١٤م،ص١١٥(  )الرشــيد ،المعاصــرة 
ظهــرت   ،)tannica,2017,Neo-Paganism
ــم انتقلــت  ــا ث ــل بريطاني ــدان المتحضــرة مث فــي البل
لأمريــكا، وبعدهــا إلــى بلــدان الشــرق مثــل اليابــان 
وكوريــا وغيرهــا وازدهــرت بعــد الحــرب العالميــة 

)كازنوفــا،٢٠٠٥،ص٦٤(. الثانيــة 
فــي  الرشــيد،  هيفــاء  د.  الباحثــة  ذكــرت  وقــد 
كتابهــا: )حركــة العصــر الجديــد(، ارتبــاط الوثنيــة 
الجديــدة وحركــة العصــر الجديــد، بــأن بينهمــا نقــاط 
اختــاف واتفــاق، تتخلــص بالآتــي: يتفقــون فــي 
ــاد،  ــة الاعتق ــاندة حري ــم ومس ــن المنظ ــض التدي رف
وتبنــي عقائــد مشــتركة؛ ومــن ذلــك وحــدة الوجــود، 
والخلــط  والممارســات  المبــادئ  فــي  والانتقائيــة 
بيــن المعتقــدات. ويختلفــون فــي أن حركــة العصــر 
الجديــد تهتــم بالجوانــب الفكريــة، وعلــم النفــس، 
والطــب البديــل، والوعــي الداخلــي والفيزيــاء، فيمــا 
ــة  ــدات الوثني ــم بالمعتق ــدة تهت ــة الجدي ــان الوثني الأدي
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والحــر وغيرهــا )الرشــيد،٢٠١٤م، ص١١٧(. 
وتجــدر الإشــارة إلــى أننــي فــي هــذا الفرع ســنتناول 
أهــم ديانتيــن وثنيتيــن حديثتيــن فــي بريطانيــا يــزداد 
ــك مــن  أتباعهمــا مــع الوقــت )Cush,2019(، وذل
ــم  ــا، ث ــي بريطاني ــا ف ــا وواقعه ــف به ــال التعري خ

أهــم العقائــد.
1 .)Wicca) ديانة الويكا

الـ)ويــكا( كلمــة إنجليزيــة قديمــة تعني الســحر، وهي 
أحــد أشــهر الديانــات الوثنيــة الجديــدة، وأكثرهــا 
ممارســات  تقــدم  وهــي  بريطانيــا،  فــي  أتباعــاً 
وثنيــة بصبغــة حديثــة، أسســها البريطانــي )جيرالــد 
جارنــدرGerald Gardner( فــي عــام )١٩٥٤م(، 
اكتســبت شــعبية واســعة فــي المجتمــع البريطانــي، 
وتعــرف أحيانــاً بالديانــة القديمــة أو العرافــة، كــون 
ــض  ــحر أو بع ــة بالس ــا عاق ــة وله ــا وثني معتقداته

 .),Melton,2018( طقوســه 
-أهم المعتقدات لدى معتنقي ديانة الويكا

ــم لا  ــة أنه ــذه الديان ــاع ه ــد أتب ــظ عن ــن الماح    م
يرغبــون فــي التصريــح فــي بعــض معتقداتهــم، 
ــي: ــا يل ــدات بم ــم المعتق ــف أه ــن وص ــن يمك ولك

ــمى . 1 ــن، الأول يس ــن متحدي ــون بإلهي ــم يؤمن إنه
الإلــه ذا القــرون، ويمثــل الطاقــة الذكوريــة فــي 
ــور  ــمس والقــوة، ويص ــط بالش الوجــود ويرتب
عــادةً علــى هيئــة الإلــه اليونانــي )بــان( أو 
الثانيــة  الإلهــة  أمــا  )الكلتي))كيرنونــوس(، 
فتســمى الإلهــة الثاثيــة، وتمثــل الطاقــة الأنثوية 

وترتبــط بالقمــر والحيــاة والســام، وتصــور 
غالبــاً علــى هيئــة الإلهــة اليونانيــة )آرتمــس( أو 

ــا(. ــة )ديان اليوناني
يعتقــدون بوحــدة الوجــود وأن الطبيعــة هــي . 2

تجســيد للإلــه والإلهــة )Pantheism( وفــي 
الوقــت نفســه يعتقــدون بــأن الطبيعــة مليئــة 
بــالأرواح وأنهــا حيــة؛ فالشــجرة علــى -ســبيل 
ــدة  ــذه الأرواح هــي ولي ــا روح، وه ــال- له المث
الآلهــة، وعلــى هــذا الأســاس فــإن الطبيعــة 
تمثــل معبــداً كبيــراً مقدســاً، ولهــذا تجدهــم دائمــاً 
الطبيعــة  وهــذه  الطبيعــة،  بحمايــة  يطالبــون 

مليئــة بالأســرار والســحر.
يكــون التواصــل مــع هــذه الأرواح مــن خــال . 3

الســحر، فمعتنقــوا الويــكا يــرون أن الســحر 
مفهــوم مقــدس، وممــارس منــذ القــدم وهــو 
اســتخدام الطاقــة الروحيــة ســواء الذاتيــة أو 
ــي  ــة وف ــر وأدوات طبيعي ــع عناص ــا م بمزجه
الغالــب يلقــي معتنقــوا الويــكا تعاويذهــم ضمــن 
دائــرة ســحرية يقيمونهــا مــن خــال ميثــاق 
ــم تــؤذ أحــداً فافعــل مــا  الويــكا الأخاقــي )إن ل

ــئت(. ش
بالعجلــة . 4 )ويــكا(  الـــ  ديانــة  معتنقــوا  يؤمــن 

المقدســة وهــي تمثــل ثمانيــة أعيــاد لديهــم توافق 
تغيــرات تطــرأ علــى الأرض وهــي )الانقابــان 
الخريفــي  والاعتــدالان  والشــتوي،  الصيفــي 
والربيعــي، والأربعــة الأيــام التــي تنصــف هــذه 
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 ،)Sabbats( وتســمى هــذه الأعيــاد )الظواهــر
ــل كل شــهر بالقمــر الكامــل وتســمى  كمــا يحتف

.)Esbats( الاحتفــالات
يعتقدون بعقيدة تناسخ الأرواح.. 5
دائــرة . 6 ضمــن  خماســية  نجمــة  شــعارهم 

يطلقــون عليهــا )بنتــاكل، Pentacle( تمثــل 
رؤوســها الأربعــة علــى العناصــر الأربعــة 
المقدســة عندهــم )الأرض، والمــاء، والنــار، 
الــروح  يمثــل  الأعلــى  والــرأس  والهــواء( 
Gui-( ص١٢٢-١٢٣(  ٢٠١٤م،  ،)الرشــيد

.)ley,2008,p62,113,135, 221
- واقع ديانة الويكا في بريطانيا

فــي  الرســمي  ٢٠١١م  عــام  تعــداد  خــال  مــن 
بريطانيــا فــإن أتبــاع هــذه الديانــة فــي إنجلتــرا 
وويلــز واســكتلندا يقــدر بـــــــ )١٢٧١٥(، وتعــد 
ــا  ــة فــي بريطاني ــات الوثني ــكا هــي أشــهر الديان الوي
وغيرهــا مــن دول العالــم الغربــي، ويتوقــع بــأن 
ــن  ــأن الذي ــا ب النســبة مرتفعــة الآن خاصــةً إذا علمن
ــوا  ــام كان ــكل ع ــة بش ــات الوثني ــى الديان ــون إل ينتم
فــي تعــداد عــام )٢٠٠١م( يمثلــون ســبعة أشــخاص 
لــكل )١٠٠٠٠( أمــا فــي عــام )٢٠١١م( فقــد كانــت 
لــكل )١٠٠٠٠()  النســبة أربعــة عشــر شــخصاً 
 ،)Ruickbie,2004,p170(  )Melton,2018
ــم  ــى دول العال ــا إل ــن بريطاني ــكا م ــال الوي ــد انتق بع
التــي تتحــدث اللغــة الإنجليزيــة ومــن أهمهــا أمريــكا 
ودول العالــم الغربــي، أصبحــت هــي وغيرهــا مــن 

الأديــان الجديــدة الوثنيــة تخــدم مــن خــال: الاتحــاد 
https:// ()The Pagan Federation( الوثنــي
العالمــي  الاتحــاد   ،)/www.paganfed.org
 The Universal Federation of( للوثنييــن 
https://occult-world.com/pa-  (  )Pagans

.)/gan-federation
الـ)ويــكا( وبمــا أنهــا وثنيــة جديــدة تــم تطويرهــا فــي 
بريطانيــا فإنهــا تعكــس -فــي بعــض جوانبهــا- روح 
الوثنيــات القديمــة فــي أرضهــا، الديانــة الكلتيــة علــى 

ســبيل المثــال )زكار،١٩٩٧، ٤٠٧/١(.

2 .)Druidism) الديانة الدرويدية
ــكا(  ــة الـ)وي ــة عــن ديان ــة الدرويدي ــف الديان لا تختل
كثيــراً فــي التصــورات والعقائــد، وفــي أصــل الاســم 
حيــث يعنــي الدرويــد بأنهــم الكهنــة والمتعلمــون 
ــا  ــة القديمــة فــي بريطاني مــن قبائــل )الكلــت( الوثني
ــوا  ــم كان ــا: أنه ــات منه ــم بعــض الصف وينســب إليه
مهــرة فــي علــم التنجيــم والحســابات التقويميــة، وقــد 
ــم  ــادي بقمعه ــرن الأول المي ــي الق ــان ف ــام الروم ق
ــاش  ــة الانتع ــم ومحاول ــد ذكره ــم، أعي واضطهاده
ــق  ــن طري ــر ع ــابع عش ــرن الس ــي الق ــم ف بماضيه
بعــض علمــاء الآثــار عندمــا تــم الادعــاء بــأن 
ــد،  ــد للدروي ــت معاب ــارة )Stonehenge( كان حج
إلا أن البدايــات الحقيقيــة كانــت عــن طريــق الكاتــب 
 )Ross Nichols،نجلــز )روس  الإنجليــزي 
Gerald Gard- ــد ــد جارن ــق لـ)جيرال روهــو صدي
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الـ)ويــكا()زكار،١٩٩٧م،٣٦٥/١( ner( مؤســس 
ص١٢٤-١٢٥(. )الرشــيد،٢٠١٤م، 
- أهم المعتقدات لدى ديانة الدرويدية

ــة  ــات الوثني ــن الديان ــرة بي ــات كبي ــد اختاف لا توج
التــي ذُكــرت فــي ديانــة  الجديــدة، فالاعتقــادات 
الـ)ويــكا( هي نفســها اعتقــادات )الدرويديــة(، فعقيدة 
حلــول الآلهــة فــي الطبيعــة وتعظيمهــا وتناســخ 
الأرواح وغيرهــا حاضــرة فــي هــذه الديانــة وكذلــك 
بعــض الأعيــاد، إلا أن )الدرويــد( لهــم اجتمــاع 
ــو  ــم )Stonehenge( ه ــد معل ــه عن ــنوي يقيمون س

ص١٢٥(. )الرشــيد،٢٠١٤م،  الأشــهر 
- واقع الدرويدية في بريطانيا

بعــد  الثانيــة  المرتبــة  الآن  )الدرويديــون(  يحتــل 
ــداد  ــن التع ــث بيَّ ــاع؛ حي ــي عــدد الأتب ــكان( ف الـ)وي
عــام  فــي  ســابقاً  إليــه  أشــرنا  الــذي  الســكاني 
)٢٠١١م( أن أعدادهــم تناهــز الـ )٥٠٠٠( شــخص، 
ــم  ــر بحك ــذا بكثي ــن ه ــر م ــدد أكب ــأن الع ــع ب ويتوق
أن آخــر تعــداد كان فــي عــام)٢٠١١م(، وتمثــل 
منظمــة )Ár nDraíocht Féin )ADF(( الديانــة 
وترعــى شــؤونها ومقرهــا فــي إيرلنــدا تأسســت عــام 

  .)Guiley,2008,p11( )١٩٨٣م( 
      

فــي  وتاريخهــا  الأخــرى  الأديــان  واقــع  ثانيــاً: 
نيــا يطا بر

ــاً  ــة اتجاهــاً جاذب ــان الأخــرى غيــر الوثني ــدُّ الأدي تعَُ
ــا فحســب بــل فــي معظــم  ــداً ليــس فــي بريطاني جدي

الــدول العلمانيــة، وبحســب مــا ذكرنــاه فــي ديباجــة 
الدينيــة  الاتجاهــات  أتبــاع  فــإن  المبحــث،  هــذا 
الحديثــة فــي ازديــاد -ســواءً أكانــت دينــاً أم حركة -، 
وذكرنــا أيضــاً الأســباب التــي أدت إلــى هــذا الأمــر، 
وفــي هــذا الفــرع اختــرت بعضــاً مــن الأديــان -قــد 
ــة- أراهــا مــن  ــا البعــض حــركات ديني ــق عليه يطل
أكبــر المجموعــات الدينيــة الموجــودة فــي بريطانيــا، 
ــن يمارســون الدعــوة  ــرون الذي ولهــا أتباعهــا المؤث
ــا  ــب هن ــن المناس ــا، وم ــا ومعتقداته ــى تصوراته إل
ــن  ــةً أن م ــث، خاص ــن الحدي ــيء م ــا بش أن نتناوله
أهــداف هــذا البحــث مســاعدة الجهــات المعنيــة 
بابتعــاث الطــاب وغيرهــا مــن الجهــات الحكوميــة 
الدينيــة  الاتجاهــات  هــذه  لمعرفــة  بادنــا  فــي 
الحديثــة، لتجنــب تأثيراتهــا الســلبية علــى أبنائنــا 

ــلمين. ــى المس وعل
الفــرع  هــذا  فــي  أننــي  إلــى  أشــير  أن  وأود   
ســأتناول ثــاث ديانــات متنوعــة فــي بريطانيــا لهــا 
ــف  ــك مــن خــال التعري حضورهــا وتأثيرهــا، وذل
بهــذه الديانــات، وعقائدهــا، وواقعهــا فــي بريطانيــا.  

1 .)Jehovah Witnesses) شهود يهوه
يعتبــر شــهود يهــوه إحــدى التوجهات الدينيــة الحديثة 
التــي تنتشــر فــي بريطانيــا وبقــوة، وتجــد أتباعها في 
ــن  ــة وأماك ــي الشــوارع العام ــة رئيســة وف كل مدين
التســوق ومحطــات القطــارات، يقومــون بدعــوة 
ــى  ــه إل ــن إلي ــي أو الوافدي ــع البريطان ــراد المجتم أف

الانضمــام إليهــم، وإلــى جماعتهــم.
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وتجــدر الإشــارة إلــى أن شــهود يهــوه -كمــا يقولــون 
أنفســهم- جماعــة مســيحية دوليــة لدراســة  عــن 
ــوه: مجموعــة  ــد، وشــهود يه ــل بتفســير جدي الإنجي
يشــهدون  الذيــن  العالــم،  المســيحيين حــول  مــن 
بنشــاط عــن يهــوه )الله( ومقاصــده التــي تؤثــر فــي 
الجنــس البشــري، وهــم يؤسســون معتقداتهــم علــى 
الكتــاب المقــدس وحــده )الكنبلــي،٢٠٠٨م،ص٢٨(، 
ويذكــرون فــي مواقعهــم الرســمية بأنهــم موجــودون 
فــي )٢٤٠( بلــداً حــول العالــم، بأتبــاع يبلــغ تعدادهــم 
ــة  ــال )١١٩.٧١٢( جماع ــن خ )٨.٦٨٣.١١٧( م
فــي تلــك البلــدان حســب إحصائيــة عــام )٢٠٢٠م( 
تأسســت  وقــد   .)/en/org.jw.www//:https(
هــذه الجماعــة فــي عــام)١٨٧٢م( مــن قبل )تشــارلز 
فــي عــام )١٨٧٦م(  كتابــاً  ألــف  الــذي  راســل( 
بعنــوان: العوالــم الثــاث؛ حيــث ذكــر فيــه أن نهايــة 
العالــم فــي عــام )١٩١٤م(، وفــي هــذا العــام ســوف 
تنتهــي أزمنــة العالــم وســوف يرتفــع غضــب الله 
ــه مــن الواجــب أن يعــودوا  عــن اليهــود، ولهــذا فإن
لفلســطين لإنشــاء دولــة يهوديــة وأنــه يجب مســاعدة 
اليهــود لبلوغ هــذا الهدف، وقــد كان العام )١٨٨١م( 
ــارلز(  ــس )تش ــث أس ــة؛ حي ــمية للجماع ــة رس بداي
جمعيــة بــرج مراقبــة صهيــون للكراريــس، فــي 
ولايــة بنســلفانيا بأمريــكا ، ثــم تولــى )جوزيــف 
ــا  ــام )١٩١٧م(، وبعده ــي ع ــا ف ــن( رعايته فرانكلي
تغيــر الاســم  إلــى شــهود يهــوه فــي عــام)١٩٣١م( 
.www//:https( )حمــادة،٢٠٠٣م،ص٢٢( 

.)Melton,2019(   )/en/org.jw
شــهود  المختلفــة  النصرانيــة  الطوائــف  تحــارب 
يهــوه، ويقولــون: إنهــا بدعــة مــن ضمــن مئــات 
المسيـــحي(  التاريــخ  فــي  ظهــرت  التــي  البــدع 
ص١٩(.  )حمــادة،٢٠٠٣م،  خــوري،١٩٩٦م( 

- أهم المعتقدات لدى شهود يهوه
ــم وبعيســى رئيســا  ــا له ــوه( إله ــون بــــ)يه يؤمن  1-
ــة  ــث النصراني ــدة التثلي ــرون عقي ــة الله، وينك لمملك
https://www.  :( ص٢٣٠(  )رســتم،٢٠٠٥، 

 .)/jw.org/en
يؤمنــون بالكتــاب المقــدس للنصــارى ولكنهــم   2-
يركــزون علــى الفهــم الحرفــي والاتبــاع الدقيــق 
)الموســوعة  والحديــث.  القديــم  بعهديــه  لــه 

 )٦٤٨/٢ الميســرة،١٤٢٠، 
عليــه  فالمســيح  الصليــب؛  رمزيــة  ينكــرون   3-
الســام قــد صُلــب علــى جــذع شــجرة أو خشــبة 
مائلــة، ومــا الصليــب إلا بدعــة )رســتم،٢٠٠٥، 

.)٢٤٧ ص
ينكــرون اليــوم الآخر وخلــود النفــس، ويحرمون   4-
نقــل الــدم إلــى المرضــى والجرحــى )موســوعة 

الأديــان،٢٠٠١م، ص٣٢٠(.
تهيئــة النفــوس لإقامــة الدولــة اليهوديــة الكبــرى؛   5-
حيــث يعتقــدون بقــرب قيــام حــرب تحريريــة يقودها 
ــع حــكام  ــوده- يزيحــون بهــا جمي عيســى -وهــم جن
ــد  ــي مواعي ــرات ف ــدة م ــك ع ــددوا ذل الأرض، وح
تاريخيــة ســابقة لــم تقــع، فتعرضــوا بذلــك لتناقضات 
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وانتقــادات.
ــي  ــزاء الت ــدس الأج ــاب المق ــن الكت ــون م يقتطف  6-
تحبــب إســرائيل واليهــود إلــى النــاس ويقومــون 

بنشرها)شــلبي،٢٠٠٢م،٣٥٢/١(.
ولهــم عقائــد كثيــرة تختلــف عــن عقائــد النصــارى   

لكنــي اكتفيــت بهــذه لطبيعــة البحــث. 
واقع شهود يهوه في بريطانيا  -

وجودهــا فــي بريطانيــا وجود قــوي؛ حيث ينتشــرون 
فــي أغلــب المــدن والأماكــن الرئيســية والإحصائيات 
تشــير إلــى أنهــم يصلــون إلــى )١٣٧.٠٢٩( فــرداً، 
وبمراكــز يصــل عددهــا )١٦١٨( ولديهــم نشــاط 
ــات العامــة بالســاعات،  ــون بالطرق ــر عــادي يقف غي
هنــاك،  الدراســة  أثنــاء  فــي  شــاهدتهم  ولطالمــا 
علــى  تركــز  التــي  ومجاتهــم  كتبهــم  يوزعــون 
المشــاكل التــي يعانــي منهــا النــاس فــي العصــر 
ــات،  ــباب والفتي ــاكل الش ــا مش ــن أهمه الحاضــر وم
وباللغــة التــي تناســبك، كمــا يقومــون بزيارتــك فــي 
ــع  ــي الموق ــاح ف ــذا مت ــك وه ــت ذل ــزل إذا طلب المن
ــا:  الرســمي للجماعة)صفحــة الجماعــة فــي بريطاني
-jehovahs /en /org .jw .www //:https

  .)/GB/worldwide/witnesses
البهائية. 2

خرجــت ديانــة البهائيــة مــن رحــم البابيــة، ويقــول   
وأن  مســيرتها،  ليكملــوا  جــاءوا  إنهــم  أصحابهــا 
البــاب جــاء مبشــراً بالبهــاء، وأن شــمس الحقيقــة 
ســتظهر فــي الهيــكل البشــري بالعظمــة والإجــال-

بحســب عقيدتهــم-، وشــمس الحقيقــة الــذي يقصدونه: 
حســين علــي المازنداني-مؤســس البهائيــة-: ونظــراً 
ــن  ــران ناصــر الدي ــك إي ــل مل ــاب مــن قب لإعــدام الب
ــي، ومعــه مجموعــة  شــاه، واتهــام حســين المازندان
ــر  ــران ناص ــك إي ــال مل ــة اغتي ــه بمحاول ــن أتباع م
ــر  ــاب، ف ــاً للب ــك انتقام ــد؛ وذل ــا بع ــاه، فيم ــن ش الدي
وهنــاك  طهــران،  فــي  الروســية  للســفارة  ولجــأ 
ــام ١٨٥٢م،  ــراق ع ــي للع ــة ونفُ ــه الحماي ــرت ل وف
وعــاش فيهــا وبــدأ بنشــر دعوتــه، وهنــاك أعلــن أنــه 
ــان(  ــاب )البي ــق كت ــن ســيظهره الله وف المقصــود بم
ــه  ــه أن ــي دعوت ــاء ف ــام ١٨٦٣م، وج ــي ع ــاب ف للب
ــة  ــت البهائي ــة وأصبح ــة للبابي ــاك حاج ــد هن ــم يع ل
بديــاً عنهــا، اتفقــت الدولــة العثمانيــة والإيرانيــة فــي 
ــن  ــل م ــراق فنق ــاده عــن الع ــه وإبع ــى نقل ــا عل وقته
مــكان إلــى مــكان حتــى ســجن فــي عــكا فــي فلســطين 
عــام ١٨٦٨م، وبقــي فــي الســجن حتــى موتــه عــام 
١٨٩٢، تولــى الزعامــة بعــده ابنــه عبــاس الــذي 
لقبــه أتبــاع البهائــي بأنــه عبــد البهــاء، وهــذا لاشــك 
ــى الزعامــة ســبطه شــوقي  ــه، وبعــد عبــاس تول تألي
أفنــدي، الــذي كان متزوجــاً مــن امــرأة أمريكيــة 
تدعى)روحيــة خانــم( ثــم تحولــت بعــد ذلــك القيــادة 
ــة  ــطين المحتل ــي فلس ــا ف ــم بحيف ــة تقي ــى مجموع إل
البهائــي  العــدل  )بيــت  العالمــي  حيــث مركزهــم 
العالمــي(، توفــي لاحقــاً شــوقي أفنــدي فــي بريطانيــا 
ص٦١  ١٩٥٧م)الســحمراني،١٩٨٩م،  عــام 

و١٤٥(.
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-أهم المعتقدات لدى معتنقي الديانة البهائية
يعتقــد البهائيــون بــأن البهــاء وصــل إلــى درجــة . 1

الربوبيــة وأنــه المقصــود بقــول الله تعالى )وجاءَ 
ــا( )النجــار،١٩٩٨م،  ــاً صف ــكُ صف ــك والَملَ ربُ

ص٩٣(.
يعتقــدون بالحلــول والاتحاد والتناســخ وينكرون . 2

القيامــة والجنــة والنار.
ــون أشــهر الســنة . 3 ــدد )١٩( ويجعل يقدســون الع

ــاً. ــام الشــهر )١٩( يوم )١٩( شــهراً، وعــدد أي
القــول بصلــب . 4 فــي  النصــارى  يتفقــون مــع 

الســام. عليــه  المســيح 
ــرات . 5 ــاث م ــات، ث ــع ركع ــؤدي تس ــاة ت الص

والوضــوء بمــاء الــورد، وإن لــم يوجد فالبســملة 
بســم الله الأطهــر خمــس مــرات.

الصيــام يكــون فــي الشــهر التاســع عشــر شــهر . 6
تنــاول  فيــه الامتنــاع عــن  فيجــب  )العــا(، 
الطعــام مــن الشــروق إلــى الغــروب مــدة تســعة 
عشــر يومــاً )شــهر بهائــي( ويكــون آخرهــا عيد 
ــام خــاص بمــن عمــره )١١(  ــروز، والصي الني

ــام. ــه الصي ــا لا يجــب علي ــى )٤٢( بعده إل
 تحريــم الجهــاد وحمــل الســاح وإشــهاره ضــد 7. 

الأعــداء.
ــه . 8 ــى الله علي ــداً صل ــي محم ــأن النب ــدون ب يعتق

ــاب  ــن الب ــن، وأن دي ــم النبيي ــس خات ــام لي الس
كتبــاً  وضعــوا  وقــد  الإســام،  لديــن  ناســخ 

الكريــم. للقــرآن  معارضــة 

يبطلــون الحــج إلــى مكــة، وحجهــم حيــث دفــن . 9
البهــاء فــي )البهجــة( فــي حيفــا فــي فلســطين.

يدَّعون أن دينهم دين عالمي يشــمل كل الأديان، . 10
وأن البهــاء هــو نبــي القــرن التاســع عشــر، 
يقولــون: إن البهائيــة )ليســت دينــاً جديــداً، إنهــا 
الديانــة المجــددة، والتي تقــوم على قمة أهرامات 
الديانــة البروتســتانتية والكاثوليكيــة والإســامية 
)الموســوعة  والبوذيــة...(.  واليهوديــة 
)حمــزة،٢٠٠٥،  الميســرة،٤١٢/١٤٢٠،١( 
الأديــان،٢٠٠١م،  )موســوعة  ص١٦٩( 
ص٧٩(  )الســحمراني،١٩٨٧م،  ص١٤٦( 
)ظهير،١٩٧٩م، ص٩١( )أســلمنت، ٢٠٠٦م، 

ص٧٠(.
ــي  ــد والتشــريعات الت ــن العقائ ــك م ــر ذل ــى غي إل   
ــام،  ــن الإس ــن دي ــن ع ــم المرتدي ــي حك ــم ف جعلته
ولهــذا اســتنكر العالــم الإســامي كلــه معتقداتهــم 
الاســتعمار  صنيعــة  أنهــم  للمســلمين  واتضــح 
وربيبتــه، فأصــدروا فيهــم الفتــاوى، ومــن ذلــك: 
فتــوى مجمــع الفقه الإســامي بمكــة المكرمــة، ودار 
ــة عــن شــريعة  ــة، بخــروج البهائي ــاء المصري الإفت
ص٥٦٠-٥٦٢(. )إســماعيل،٢٠٠٩م،  الإســام 

- واقع البهائية في بريطانيا
زار  البهائيــة،  زعامــة  البهــاء  عبــد  تولــي  بعــد 
سويســرا، وحضــر مؤتمــر بــال الصهيونــي- حيــث 
ــم  ــن الحاك ــب »ســير« م ــد بلق ــا بع ــه فيم ــم تكريم ت
ــدن  ــاً لن ــام ١٩٢٠م- زار أيض ــا ع ــي لحيف البريطان



1128

مجلة الشمال للعلوم الإنسانية )ISSN: 1658- 7006(، المجلد )8(، العدد )2(،ج )4( جامعة الحدود الشمالية )ذو الحجة 1444هـ / يوليو2023م(      

عــام١٩١١م فــي شــهر ســبتمبر، وزيارتــه إلــى لندن 
-تعتبــر هــذه بدايــة دخــول البهائيــة إلــى الأراضــي 
البريطانيــة- حيــث ألقــى خالهــا خطبــةً فــي كنيســة 
)ســانت جونــس وستمنســتر( وجلــس مــع رؤســائها، 
ثــم رحــل إلــى باريــس، وبعدهــا أمريــكا الشــمالية، 
ــي  ــة، وف ــل للبهائي ــر محف ــي شــيكاغو أكب وأســس ف
ــه مــن  عــام ١٩١٢م فــي شــهر ديســمبر بعــد عودت
ــرى  ــرة أخ ــع م ــة- رج ــه الطويل ــد رحلت أمريكا-بع
ــدن(  ــول( و)لن ــا )ليفرب ــا وزار خاله ــى بريطاني إل
و)برســتول( و )أدنبــره(، وقــد كانــت زيارتــه هــذه 
أطــول مــن الأولــى حيــث مكــث فيهــا ســتة أســابيع 

تقريباً)أســلمنت، ٢٠٠٦م، ص٦٤(.
ويشــار إلــى أن أول مــن اعتنــق البهائيــة فــي   
بريطانيــا امــرأة كانــت تعيــش فــي لنــدن تدعــى 
عــام  فــي   وذلــك  كروبــر(  ثورنبــرج  )ميريــام 
١٨٩٨م -كان هــذا قبــل زيــارة عبــد البهــاء ثــم تلتهــا 
امــرأة ثانيــة تدعى)إثيــل روزنبــرغ( وذلــك فــي عــام 
١٨٩٩م، هاتــان المرأتــان كونتــا أول مجتمــع بهائــي 
ــا  ــاء لبريطاني ــد البه ــارة عب ــد زي ــا، بع ــي بريطاني ف
الأشــخاص  بعــض  تحــول  ثــم  ١٩١١م،  عــام 
ــت  ــي عــام ١٩٢٢م تكون ــة، وف ــن للبهائي البريطانيي
فــي  ثــم  لإنجلتــرا،  البهائيــة  الروحيــة  الجمعيــة 
العــام الــذي يليــه تكونــت لكامــل بريطانيــا، بحلــول 
ــاً  ــر مــن )٥٠( تجمع ــاك أكث عــام)١٩٦٣م( كان هن
البريطانيــة،  الدولــة  كامــل  فــي  منتشــراً  بهائيــاً 
وفــي عــام)١٩٧٤م( نمــت إلــى )١٠٢( وفــي عــام 

١٩٩٢م ازدادت هــذه التجمعــات لتصــل )٢٠٠(
.)BBC,2009, Bahá’í history in the UK(
    أمــا مــن حيــث عــدد البهائييــن فيبلــغ فــي بريطانيا 
قرابــة )٧٠٠٠( شــخص، وهــذا نقــاً عــن موقعهــم 
الرســمي فــي بريطانيــا، وأمــا الإحصائيــة الرســمية 
ــد  ــى أســاس تعــداد ٢٠١١م فإنهــم ق ــي بنيــت عل الت
.bahai.www//:https(ًــخصا ــوا )٥٠٢١( ش كان
.)community-i-baha-uk-of-copy/uk.org
ينشــرون  رســمياً  موقعــاً  للبهائيــة  أن  كمــا    
فيــه أخبارهــم ومطبوعاتهــم وهــو علــى الرابــط 
)uk.org.bahai.www//:https/(  وهــو الموقــع 
للبهائييــن  الوطنيــة  الروحيــة  للجمعيــة  الرســمي 
ــات،  ــاك بعــض الجمعي ــة المتحــدة، وهن ــي المملك ف
ومختلــف التجمعــات والحــركات الصغيــرة التــي 
فُ بهــا وبأنشــطتها  ــرِّ وضعــت لنفســها صفحــات تعَُ
بينهــم،  فيمــا  التواصــل  مــن  البهائييــن  ــنَ  وتمُكِّ
ــذي جمــع  ــي ال ــع الإلكترون ومــن خــال هــذا الموق
كل الصفحــات المتاحــة فــي بريطانيــا والمتعلقــة 
.warble.www//:http( البهائييــن  بتجمعــات 
نشــر  دار  أيضــاً  وهنــاك   ،)/UK/Bahai/com
فــي  البهائيــة  والمطبوعــات  المجــات  لطباعــة 
.org.bahaibooks.www//:https(بريطانيــا

)/uk
القاديانية. 3

ــم  ــي إقلي ــان( ف ــة )قادي ــى مدين ــة تنســب إل القادياني  
مؤسســها   ، البنجاب)الغــوري،٢٠٠٣م،ص٢٠( 
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فــي  ولــد  القاديانــي،  ميــرزا  أحمــد  غــام  هــو 
عــام)١٨٣٩م(، كانــت نشــأته فــي أســرة مقربــة مــن 
ــذاك، حصــل  ــد آن الإنجليــز المســتعمرين لبــاد الهن
علــى وظيفــة حكوميــة فــي بدايــات شــبابه، ثــم 
تــرك العمــل عــام)١٨٦٨م( وتوجــه إلــى الدراســات 
الدينيــة، اهتــم منــذ نشــأته بتعلــم الشــعوذة؛ حيث ذكر 
أنــه يفتخــر بحصولــه علــى علــم التنجيــم مــن والــده، 
وعــرف عنــه بأنــه كان يعانــي مــن بعــض الأمراض 
فــي  للإســام  داعيــاً  والنفســية، ظهــر  الصحيــة 
ــن مــن عمــره،  ــغ الأربعي عــام)١٨٨٠م( بعــد أن بل
ولكنــه انحــرف بعــد ذلــك وأخــذ يدعــو النــاس إلــى 
مبايعتــه، مدعيَّــا أنــه إمــام مجــدد و)مأمــور من الله(، 
ثــم تطــور ادعــاؤه إلــى أن قــال بأنــه المســيح عليــه 
الســام؛ لأن المســيح قــد مــات، وكان ذلــك فــي 
ــى أن  ــه إل ــي ادعاءات ــور ف ــم تط ــام)١٨٩١م(، ث ع
ادعــى بأنــه النبي صراحة وذلك فــي عام)١٩٠٠م(، 
ــه:  ــي حيات ــرت ف ــد أث ــل ق ــة عوام ــال: إن ثاث ويق
النفســية  وبالأمــراض  العــراف،  بأبيــه  تأثــره 
ــان  ــره باحتض ــك تأث ــا، وكذل ــي منه ــي كان يعان الت
)القاديانــي،٢٠١٥م،ص١٣٩(  لــه  الإنجليــز 

)الغــوري،٢٠٠٣م،ص٢٣(.
أهم المعتقدات لدى معتنقي ديانة القاديانية  -

ويصلــي . 1 يصــوم  تعالــى،  الله  بــأن  يعتقــدون 
ويصحــو ...-تعالــى الله عمــا يقولــون علــواً 

كبيــرا-
يعتقــد القاديانــي بــأن إلهــه إنجليــزي؛ لأنــه كان . 2

يخاطبــه بالإنجليزيــة.
يعتقــدون بــأن النبــوة لــم تخُْتـَـم بنبــوة ســيدنا . 3

محمــد عليــه أفضــل الصــاة والتســليم، بــل 
ــاء  ــل الأنبي ــازال يرس ــة، وأن الله م ــي جاري ه

لإصــاح هــذه الأمــة.
تعتقــد القاديانيــة بــأن الغــام القاديانــي، يوحــى . 4

ــه كالقــرآن ــه، وينــزل عليــه كام الله، وإلهامات إلي
يــردون الأحاديــث الصحيحــة التــي تخالــف . 5

أقــوال الغــام القاديانــي، ويقبلــون الأحاديــث 
الموضوعــة الموافقــة لكامــه.

يعتقــدون بأنــه قــد نــزل علــى الغــام القاديانــي . 6
مــن  المبيــن(، وهــو  )الكتــاب  اســمه  كتــاب 

عشــرين جــزءاً.
كمكــة . 7 ويعتبرونهــا  مدينة)قاديــان(  يقدســون 

والمدينــة.
ــأن . 8 ــن مســتقل، وب ــم أصحــاب دي ــدون بأنه يعتق

ــتقلة. ــريعة مس ــريعتهم ش ش
المؤتمــر . 9 فــي  الحــج عندهــم هــو الحضــور 

)قاديــان(. مدينــة  فــي  الســنوي 
ــاء الجهــاد، فالقاديانــي . 10 ــوا المســلمين بإلغ طالب

ــع  ــن نرف ــوري، فنح ــد حض ــاد بع ــول لا جه يق
علــم الصلــح ورايــة الأمــان، ويتُْبـِـعُ هــذا الطاعة 

ــة. ــة الإنجليزي ــولاء للحكوم وال
غــام . 11 بعقيــدة  يؤمــن  لا  مــن  كل  أن  يــرون 

النــار.  فــي  مخلــد  كافــر  فهــو  القاديانــي، 
يســتخدمون فــي دعوتهــم ثاثــة مبــادئ رئيســة: . 12
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أن مؤســس الدعــوة غــام أحمــد يشــبه المســيح 
فــرق  لا  وأنــه  دعوتــه،  فــي  الســام  عليــه 
وأن  بالأفــكار،  إلا  الســماوية  الأديــان  بيــن 
القاديانيــة تدعــو للســلم ولتعــارف الشــعوب. 
الميســرة،١٤٢٠ه،٤١٧/١(  )الموســوعة 
ص٣٢٦-٣٤٥(  )الغــوري،٢٠٠٠م، 

ص١٥٢(. )الســحمراني،١٩٨٩م، 
- علاقة الإنجليز بالقاديانية

لا يخفــى علــى أحــد هــذا الدعــم الــذي لقيتــه القاديانية 
مــن الإنجليــز المســتعمرين، وهــو بذلــك الدعــم 
أخلــص لهــا أيمــا إخــاص، صــرح بذلــك القاديانــي 
نفســه. حيــث يقــول: »نحــن نتحمــل كل البايــا لأجل 
حكومتنــا المحســنة، وســنتحمل أيضــاً فــي المســتقبل 
لأنــه واجــب علينــا أن نشــكرها؛ لإحســانها، ومنتهــا 
علينــا، ولا شــك نحــن فــداء بأرواحنــا وأموالنــا 
لعلوهــا،  ندعــو  ودومــاً  الإنجليزيــة  للحكومــة 
ومجدهــا ســراً وعانيــة«. ويمكــن تلخيــص أســباب 
عاقتــه القويــة بالإنجليــز وأســباب دعمهــم لــه فيمــا 

يلــي:
عاقــة أســرته القديمــة بالإنجليــز وعمــل والــده، . 1

ثــم هــو لاحقــاً معهــم.
عملــه مــع الجمعيــات التبشــيرية المســيحية التــي . 2

نشــطت فــي ذلــك الوقــت.
دعوتــه لاستســام للإنجليــز، ووقــف الجهــاد، . 3

ومقاومتهــم، يقــول عــن هــذا: )لقــد قضيــت 
الإنجليزيــة  الحكومــة  تأييــد  فــي  عمــري 

ونصرتهــا، وألفــت فــي منــع الجهــاد..... الــخ(.
قبــل . 4 مــن  عليهــا  حصــل  التــي  التســهيات 

الإنجليــز، ابتعــاث أصحابــه للدراســة فــي أوربــا 
وبريطانيــا.

ادعــاؤه الشــفاعة للإنجليــز وأنهــم ســوف ينجون . 5
مــن العــذاب بســبب بركتــه، ويســتدل بقــول الله 

تعالــى )ومــا كان الله معذبهــم وأنــت فيهــم(.
)الفضــل(، . 6 اســمها  جريــدة  للقاديانييــن  كان 

ــي وتحــاول نشــر  ــت تصــدر بدعــم بريطان كان
مفاهيــم هــذه الفرقــة الضالــة.

اشــترط الإنجليــز علــى باكســتان بعــد انفصالهــا . 7
عــن الهنــد أن يكــون وزيــر خارجيتهــا أحــد 
القاديانييــن، هــو: ظفــر الله خــان، وهــذا مقصــد 
خبيــث منهــم حتــى يؤثــر فــي بعــض مصالحهــم. 

)الســحمراني،١٩٨٩م، ص١٤٢-١٥١( 
- واقع القاديانية في بريطانيا

ــول: إن حضــور  ــا ســبق يمكــن الق ــى م اســتنادا عل
القاديانييــن لبريطانيــا كان ســهاً حيــث تمكنــوا مــن 
الدعــوة إلــى عقائدهــم -الباطلــة- مســتغلين ذلــك 
الدعــم، حيــث بــدأت الجماعــة دعوتهــا فــي بريطانيــا 
ــد  ــح محم ــة: فات ــق الداعي ــن طري ــام ١٩١٣م، ع ع
ــي  ــاء مســجد ف ــور ببن ــى الف ــام عل ــذي ق ســيال، وال
ــم افتتاحــه عــام ١٩٢٦م، وســمي بمســجد  ــدن وت لن
.fazal/othermosques/org.baitulfutuh.www//:http( الفضــل 
shtml(، ثــم توســعت الجماعــة وبنــت عــدة مســاجد، 

الفتــوح. ذكــرت  كان مــن أكبرهــا مســجد بيــت 
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جريــدة )الإيكومنســت، The Economist( بــأن 
بريطانيــا  فــي   )٣٠.٠٠٠( إلــى  وصــل  عددهــم 
/20/05/2016/explains-economist-the/com.economist.www//:https(
مجلــة  وهنــاك   ،)worried-are-ahmadis-britains-why

شــهرية تصــدر باســم )التقــوى( عــن دار الرقيــم 
ــة أيضــاً باســم  ــاة تليفزيوني ــم قن ــا، وله ــي بريطاني ف
ــى  ــع عل ــم موق ــامية. وله ــة الإس ــاة التليفزيوني القن
الأحمديــة  الإســامية  الجماعــة  باســم  الإنترنــت 
https://www.loveforallha- بريطانيــا )فــي 
tredfornone.org(. كمــا تجــدر الإشــارة إلــى 
أن المجلــس الإســامي فــي بريطانيــا )MCB( لــم 
ــمية  ــات الرس ــن المجموع ــة ضم ــرف بالقادياني يعت

.)Nasser,2016( إليــه المنتميــة 

خاتمة
ــم  ــان أه ــن بي ــابقاً، يمك ــر س ــا ذك ــلال م ــن خ    م

النتائــج والتوصيــات كمــا يلــي:
أهم النتائج. 1

أولا: لا يعــرف شــيء عــن التاريــخ البريطانــي قبــل 
دخــول الرومــان إليهــا، وعليــه فــا توجــد معلومــات 
ــرة  ــك الفت ــي تل ــان ف ــدات والأدي ــن المعتق ــة ع كافي

التــي عــرض لهــا البحــث.
ثانيــا: الكنيســة الكاثوليكيــة فــي رومــا واجهــت 	 

ــع  ــال الفســاد والقم ــن بســبب أعم ــورة محتجي ث
وإلــزام النــاس بعقائــد لا أصــل لهــا، وقــد انتهــت 
ــتانتي،  ــب البروتس ــور المذه ــى ظه ــور إل الأم

وانحســار ســلطتها البابويــة.
المذهــب 	  أســس  ويكليــف(  )جــون  ثالثــا:   

البروتســتانتي قبــل )مارتــن لوثــر(؛ حيــث قــاد 
ــي مبكــراً  - بحمــاس- حــركات الإصــاح الدين

مــن بريطانيــا.
ــة 	  ــم يكــن انفصــال الكنيســة الإنجليزي  رابعــا: ل

عــن الكنيســة البابويــة فــي روما ليــس لأغراض 
دينيــة وإنمــا كان لمصالــح خاصــة.

 خامســا: الكنيســة )الأنجليكانيــة( باتــت جــزءاً 	 
ــا،  ــاً عليه ــاً رئيس ــك بريطاني ــة، ومل ــن الدول م

ــاقفتها ــس أس ورئي
 سادســا: الكنيســة )الأنجليكانيــة( وإن كانــت 	 

تنتمــي إلــى البروتســتانتية، لكنهــا فــي حقيقتهــا 
ــتانتية. ــة والبروتس ــن الكاثوليكي ــط بي ــب مختل مذه

ــا 	  ســابعا: الكنيســة ا)الأنجليكانيــة( فــي بريطاني
تنحســر لعــدة أســباب، وقــد أفضــت الأرقــام 

ــة. ــذه النتيج ــى ه ــاءات إل والإحص
الكنائــس 	  وكثــرة  الانشــقاقات  أدت  ثامنــا: 

المســتقلة داخــل البروتســتانتية ــــــ وحتــى داخل 
ــى أن بعــض كهنتهــا  ــة ـــــــ إل الكنائــس الداخلي

ــا. ــن أتباعه ــر م ــح أكث أصب
أقــل 	  الأرثوذكســية  الكنيســة  أتبــاع  تاســعا:   

المذاهــب الكنســية حضوراً فــي بريطانيا، وذلك 
بســبب العــداوة مــع الكنيســة الغربيــة التــي كانت 
ــا..،  ــا بريطاني ــا ومنه ــل أورب ــي كام منتشــرة ف
وبعــد انشــقاق الكنيســة الإنجليزيــة عــن البابويــة 
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أصبــح لهــم حضــور لكنــه ليــس بكبيــر، والآن 
لهــم أتبــاع يمارســون أنشــطتهم بحريــة، كمــا أن 
ــل  ــم أق ــت أعداده ــا زال ــن م ــس، ولك ــم كنائ له

مــن غيــر هــم مــن الكنائــس الأخــرى.
عاشــرا: الكنيســة الكاثوليكيــة هــي الأخــرى 	 

حالهــا كحــال الكنائــس الأخــرى، بــل حــال 
الديانــة المســيحية فــي كامــل أوربــا وليــس 
بريطانيــا فحســب، حيــث إن هناك أســبابا تخص 
لاضطهــاد  تعرضــت  كونهــا  الكاثوليكيــة، 
ــي  ــة ف ــل الكنيســة الإنجليزي ــن قب ــة م والمحارب
بدايــات العصــر الأوربــي الحديــث إلــى بدايــات 
ــة  ــه الحري ــذي بــدأت في القــرن الثامــن عشــر ال

ــا. ــي بريطاني ــة ف الديني
تــرض 	  لــم  الكنائــس  بعــض  حــادي عشــر: 

عــن مبــدأ الإصــاح الــذي خطتــه الكنيســة 
الإنجليزيــة وســعت لــه، فأنشــأت كنائــس خاصة 
بهــا، يلتقــون جميعــاً فــي أنهــم بروتســتانت 
لكنهــم مســتقلون، وقــد تعرضنــا لأهمهــا وهــي: 
الميثوديــة،  الكنائــس  المشــيخانية،  الكنائــس 

المعمدانيــة. الكنائــس 
ثانــي عشــر: الديانــات الهنديــة )الهندوســية، 	 

الديانــات  مــن  جميعهــا  الســيخية(  البوذيــة، 
ــة  ــرة المنتظم ــبب الهج ــا، بس ــدة لبريطاني الواف
لبريطانيــا، وأســباب أخــرى، وأتباعهــا فــي 
ازديــاد، ولهــا تنظيــم يحــاول مــن خالــه الأتباع 
ــي  ــة ف ــة والثقافي ــة الديني ــى الهوي المحافظــة عل

البريطانــي  المجتمــع  فــي  الاندمــاج  مقابــل 
والثقافــة الغربيــة.

الديــن 	  هــو  الإســامي  الديــن  ثالــث عشــر: 
الثانــي فــي بريطانيــا بعــد المســيحية؛ حيــث 
شــكل مــا نســبته ٦٪ مــن عــدد الســكان بحســب 

الأخيــرة. الإحصــاءات 
رابــع عشــر: عاقــة بريطانيا بالعالم الإســامي 	 

قديمــة، وقــد دخــل الإســامي لبريطانيــا بشــكل 
تدريجــي وهــادئ.

الإســامي 	  المجتمــع  يتمتــع  عشــر:  خامــس 
ــف  ــر، ويصن ــي كبي ــوع عرق ــا بتن ــي بريطاني ف

الآســيويون بأنهــم النســبة الأعلــى.
ســادس عشــر: اندمج أفراد المجتمع الإســامي 	 

جميــع  فــي  شــاركوا  حيــث  بريطانيــا،  فــي 
والسياســية،  والثقافيــة  المجتمعيــة  الأنشــطة 
كمــا أن لهــم جمعيــات ومراكــز تمثلهــم وترفــع 
أصواتهــم ومطالباتهــم، ولهــم نجاحــات متعــددة، 
وفــي الآونــة الأخيــرة، وصلــوا لمجالــس نيابيــة 

ــرة. ــة كبي ومناصــب حكومي
ســابع عشــر: البلــدان الرأســمالية العلمانيــة هــي 	 

أكثــر البلــدان اســتضافة للأديــان والحــركات 
ــدة. ــة الجدي الديني

ثامــن عشــر: تعــد بريطانيــا مــن أكثــر البلــدان 	 
التــي فيهــا حضــور للأديــان الجديــدة ومنهــا 

ــة. ــة الحديث الوثني
و 	  )الويــكا(  ديانتــا  تمثــل  عشــر:  تاســع 
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)الدرويديــة( أهــم ديانتيــن وثنيتيــن حديثتيــن 
فــي بريطانيــا يــزداد أتباعهمــا مــع الوقــت، 
ــراد  ــة الأف ــا: رغب ــن أهمه ــددة، م ــباب متع لأس
حاجاتهــم  بإشــباع  البريطانــي  المجتمــع  فــي 
عقائدهــم  فــي  يجدوهــا  لــم  التــي  الروحيــة 
المســيحية، والنزعــة الفرديــة التــي تشــكل مبــدأ 
الرأســمالية، وتســتخدم تلــك التوجهــات الدينيــة 
بعــض الطــرق العاجيــة والاستشــفاءات التــي 
ــة  ــة المغلف ــد الوثني ــك العقائ ــة بتل ــزز القناع تع

بــروح عصريــة.
يهــوه، 	  )شــهود  الديانــات  تمثــل  عشــرون: 

لهــا  دينيــة  توجهــات  الأحمديــة(  البهائيــة، 
ــن بــرز مــن  حضــور ونشــاط كبيريــن ومؤثري

أتباعهــا. خــال نشــاط 
حــادي وعشــرون: عاقــة الإنجليــز ببعــض 	 

ــد  ــم الإســامي، يؤك ــي العال ــة ف ــان الهدام الأدي
ــلمين  ــف المس ــباب ضع ــتعمر بأس ــة المس عاق
وتفرقهــم، فالنشــاط التبشــيري ودعــم بعــض 
ــه يخــدم  ــة، كل ــان الهدام ــة والأدي ــرق الضال الف
ــلمين. ــع المس ــوة بتراج ــزداد ق ــذي ي ــتعمر ال المس

ثانــي وعشــرون: الديانــات المتنوعــة ســواء 	 
الوثنيــة أو الديانــات الأخــرى المختلفــة تجــد لهــا 
ــة  ــباب متنوع ــة أس ــا، نتيج ــي بريطاني ــاً ف مكان
ـــــــتناولها البحث باستفاضة ـــ، ولأن الشخص 
البريطانــي لــم يجــد مــن الكنيســة مــا تقدمــه لــه 
ــة  ــى إن الكنيس ــث، حت ــذا العصــر الحدي ــي ه ف

الإنجليزيــة فــي الآونــة الأخيــرة وضعــت مكتبــاً 
للتنســيق مــع المجموعــات الدينيــة الأخــرى، 
وأصــدرت بعــض التنــازلات لمحاولــة الانفتــاح 
علــى روح التمــرد الســائدة فــي الغــرب عموماً، 
منهــا مــا صــدر مؤخــراً حــول إدخــال المثلييــن 

والســماح بتكريســهم كهنــة فــي الكنيســة.
 أهم التوصيات2. 
ــذي 	  ــدور ال ــن بال ــاب المبتعثي ــه الط أولا: تنبي

ــي  ــا ف ــة ودوره ــان الباطل ــذه الأدي ــه ه ــوم ب تق
دعــوة الشــباب لمعتقداتهــا، ومــن أكثــر هــذه 
التوجهــات التــي تنشــط بقــوة فــي بريطانيــا هــم 
ــان  ــراً إب ــم كثي ــت منه ــد عاني ــوه، وق ــهود يه ش
دراســتي هنــاك فــي عــام ٢٠١٧م، فتجدهــم 
ــون  ــروف، يحاول ــي كل الظ ــكان وف ــي كل م ف
الحديــث معــك واهــداءَك بعــض الكتــب، ويعــد 

ــن. ــا المبتعثي ــى طابن ــراً عل ــراً خطي ــذا أم ه
ثانيــا: توجيــه الباحثيــن إلــى دراســة الحالــة 	 

الدينيــة فــي كل دول أوربــا؛ لأنهــا بيئــة مناســبة 
ــى  ــا إل ــاج من لدخــول الإســام، ولكــن هــذا يحت
ــق  ــا يتعل ــة كل م ــا ودراس ــود مع ــر الجه تضاف

ــاك. ــع هن بالمجتم
ثالثــا: توجيــه الجمعيــات الدعويــة والمؤسســات 	 

فــي  الدينيــة  الحريــة  اســتثمار  إلــى  الوقفيــة 
بريطانيــا وغيرهــا مــن الــدول الأوربيــة لإنشــاء 
ــاك. ــلمين هن ــة المس ــاجد، وإعان ــدارس والمس الم

 رابعــا: يجــب علــى أهــل الســنة الحضــور 	 
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المؤسســي  العمــل  مناشــط  كل  فــي  القــوي 
بعــض  ودعــم  بريطانيــا،  فــي  والمجتمعــي 
ــى تتقــوى للوقــوف أمــام بعــض  ــات حت الجمعي
الصحيحــة.  للعقيــدة  المخالفــة  التيــارات 
ــب  ــا يج ــة، كم ــة، والقادياني ــيعة، والبهائي كالش
ــر  ــوي لأهــل الســنة للتأثي اســتغال الوجــود الق
علــى الحكومــة البريطانيــة فــي بعــض قراراتهــا 

لمصالحهــم. وتجييرهــا 
  خامســا: يجــب دعــم العمــل المشــترك وتفعيــل 	 

الاتفاقيــات بيــن الجامعــات فــي المملكــة مــع 
تعتنــي  التــي  البريطانيــة خاصــة  الجامعــات 
بدراســة الإســام، ولهــا مراكــز قائمــة وفاعلــة، 
ــي  ــم ف ــي العظي ــره الإيجاب ــه أث ــيكون ل ــا س مم

ــاء الله-. ــد -إن ش ــب والبعي ــتقبل القري المس

مسرد المراجع والمصادر  3-
أولاً: المراجع العربية

ــدون(. الأعــاق النفيســة،  ــن عمــر. )ب ــن رســتة، أحمــد ب اب
ــروت.  ــة: بي ــب العلمي دار الكت

ــد، دار  ــر الجدي ــاء الله والعص ــلمنت، ج.أ .)٢٠٠٦م(. به أس
الــوراق: لنــدن.

والبهائيــة  البابيــة  .إســماعيل، محمــد حســن. )٢٠٠٩م(. 
ــد  ــم عب ــي كتابه ــم ف ــا عليه ــدة - ردودن ــا وعقي - تاريخ

البهــاء والبهائيــة، دار الكتــب العلميــة.
فــي  دراســات  )٢٠٠١م(.  ضيــاء.  محمــد  الأعظمــي، 
الرشــد. مكتبــة  الهنــد،  ومعتقــدات  والمســيحية  اليهوديــة 
لــدى  الدينيــة  المعتقــدات  )١٩٩٦م(.  جفــري.  باردنــر، 

القاهــرة. مدبولــي:  مكتبــة  الشــعوب، 
المســيحية  )٢٠٠٧م(.  إبراهيــم.  راجــح  بســاتين، 
البروتســتانتية وعاقتهــا بالصهيونيــة فــي الولايــات 

الأردن. زهــران:  دار  الأمريكيــة،  المتحــدة 
البنيــان، أحمــد عبــد الله. )بــدون(. ترجمــات معانــي القــرآن 
الكريــم إلــى اللغــة الإنجليزيــة ومراعــاة خــروج الــكام 

عــن مقتضــى الظاهــر، المؤلــف. 
البهــال، طــارق. )٢٠١٥م(. الأديــان الجديــدة فــي اليابــان، 
النشــر  مركــز  والإداريــة  الإنســانية  العلــوم  مجلــة 

بجامعــة المجمعــة.
بيــن بوتشــر & ويســلي ستيفنســون )٢٠٢٠م( كيــف غيــرت 
https:// رابــط:   ،BBC بريطانيــا.  وجــه  الهجــرة 

www.bbc.com/arabic/world-51189059
حركــة  تاريــخ  )٢٠٠٧م(.  حمــادي.  محمــد  التمســماني، 
ــل المستشــرقين  ــم مــن قبِ ترجمــة معانــي القــرآن الكري

ودوافعهــا وخطرهــا. 
بــوذا،  )٢٠٠٠م(.  لــوون.  فــان  هــوب؛  جيــن  بوريــن، 
ظبــي أبــو  الثقافــي:  المجمــع  ابراهيــم،  ترجمــة: حســن 
الحربــي، علــي بــن عتيــق.)٢٠١٨م(. أســس مناهــج البحــث 
العلمــي وتحقيــق النصــوص فــي العلــوم الإســامية 

ــز. ــر المتمي ــة، الناش والعربي
الحســن، يوســف. )٢٠٠٥م(. البعــد الدينــي فــي السياســة 
الأمريكيــة تجــاه الصــراع العربــي الصهيونــي )دراســة 
فــي الحركــة المســيحية الأصوليــة الأمريكيــة(، مركــز 

ــة، بيــروت. دراســات الوحــدة العربي
حمــادة، حســين عمــر. )٢٠٠٣م(. )شــهود يهــوه ( بيــن بــرج 

المراقبــة الأمريكــي وقاعــة الملكــوت التوراتــي.
حمــزة، محمــد.)٢٠٠٥م( . نشــأة الفــرق الإســامية، دار 

ــق.  قتيبــة: دمش
بريطانيــا،  فــي  المســلمون  )٢٠٠٥م(.  رائــد.  الخمــار، 
ــى  ــدة القبــس، عل محطــات الهجــرة والاســتيطان، جري

https://qabas.news/160072 الرابــط: 
خــوري، فريــد. )١٩٩٦م(. الــرد المســيحي علــى عقائــد 

شــهود يهــوه، دار منشــورات النفيــر: بيــروت. 
دار النفائــس.)٢٠٠١م(. موســوعة الأديــان الميســرة، دار 

ــروت. ــس، بي النفائ
رانــت، ديــو؛ ول، آريــل. )١٩٨٨م(. قصــة الحضــارة، 

ترجمــة: محمــد بــدران، دار الجيــل: بيــروت. 
ــذ  ــرق والمذاهــب المســيحية من رســتم، ســعد.)٢٠٠٥م(. الف
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ــوم، دار الأوائــل: دمشــق. ظهــور الإســام حتــى الي
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